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توطئة

الشرطة توقف ممارسي فالون غونغ الذین تظاھروا سلمیا في ساحة تیان آن مان للمطالبة بحقھم - 11 مایو 2000 (أ.ف.ب/صور
جاتي)

لأكثر من قرن، ملأت الحركة الشیوعیة الدنیا صخباً، ولكنھا لم تجلب للإنسانیة سوى الحروب، والبؤس، والعنف، والدیكتاتوریة. 
مع نھایة القرن الماضي، ومع انھیار الاتحاد السوفیاتي والأحزاب الشیوعیة في أوروبا الشرقیة، دخلت ھذه المیلودراما الكارثیة
وعدیمة المعنى أخیرا في مرحلتھا النھائیة. لم یعد أيّ مواطن- بدءًا من الإنسان العاديّ إلى الأمین العامّ للحزب الشیوعي- یؤُمن

.بأسطورة الشیوعیة

لم ینشأ النظام الشیوعي عن "حكم بالحقّ الإلھي" ولا عن انتخابات دیموقراطیة. الیوم، بما أنّ ایدیولوجیتھ قد انھارت، فإنّ شرعیةّ
.حكمھ تواجھ تحدیّاً لا مثیل لھ

الحزب الشیوعي الصیني لا یرُید مفارقة مسرح الأحداث ولا یرُید اتبّاع سیرورة التاریخ. بل بالعكس ھو یلجأ للوسائل العنیفة التي
أرساھا طیلة عشرات السنین من الحملات السیاسیة، لیشنّ من جدید صراعًا ھائجًا، باحثاً عن الشرعیةّ، ونافثاً نفسًَا جدیداً في حكم

قد أشرف على الموت. سیاسات الإصلاح والانفتاح التي انتھجھا الح ش ص تخُفي نیتّھ الیائسة في الحفاظ على اھتمام الناس
وعلى سلطتھ الشمولیة. رغم سیاسات التقشّف فإنّ النجاحات الاقتصادیة، والتي ھي ثمرة عمل الشعب الصیني طیلة العشرین

.المنصرمة، لم تقنع الح ش ص بوضع سكّین الجزار جانباً

عوضًا عن ھذا، ھو یسُند ھذه النجاحات لنفسھ لیثُبتّ سیادتھ، إنّ تصرّفھ المجرّد من كلّ مبادئ یصیر مراوغًا أكثر فأكثر وكاذباً
أكثر فأكثر. وأكثر شيء مفزع ھو أنھ یفعل كلّ شيء لتقویض الأسس الأخلاقیة للأمّة، محاولاً أن یحُوّل كلّ صینيّ إلى شخص

."استغلاليّ بالقوّة وذلك لیخلق محیطا ملائمًا لھ و"یستمرّ في السیر عكس الزمن

في اللحظة التاریخیة الراھنة، من الھامّ جداّ أن نفھم بوضوح لِمَ یتصرّف الح ش ص كمجموعة من السفلة وأن نفضح طبیعتھ
الشریرة لكي تتمكّن الأمّة الصینیة من الوصول الى استقرار وسلم دائمین، والدخول في أقصر وقت ممكن إلى حقبة لا مكان فیھا

.للح ش ص وإعادة بناء المجد القوميّ
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  . I ا دً ب أ ر  غیّ ت ی م  ل ص  ش  لح  ل ة  ذمّ ل ا م  عدی لطبع  ا

؟ لإصلاح  ا ب ص  ش  ح  ل ا م  ا ق من  لأجل 

على مدى التاریخ، كلمّا واجھ الح ش ص أزمات، أبدى بعض النیةّ في التحسّن، جاعلاً الناس یتعلقّون من جدید بالوھم، وھم الح
ش ص. وما حصل ھو أنّ ھذه الأوھام تلاشت بدون استثناء، الواحد تلو الآخر. الیوم یسعى الح ش ص إلى تحقیق أرباح على

المدى القصیر، وبھذا التصرّف، یعُطي انطباعًا بالرخاء الاقتصادي یقُنع الناس مرّة أخرى بتصدیق أوھام الح ش ص. ومع ذلك
فإنّ التضارب بین المصالح الأساسیة للح ش ص والمصالح الأساسیة للأمّة سینجرّ عنھ أن ھذا الرخاء المزیفّ لن یدوم. إنّ

"الإصلاح" الذي تعھّد بھ الح ش ص وراءه غایة : تمدید حكمھ. إنھ إصلاح أعرج وتغییر في المظاھر لا في الجوھر. إنّ النموّ
.غیر المتوازن یخُفي أزمة اجتماعیةّ كبیرة. عندما ستنفجر ھذه الأزمة فإنّ الأمّة والشعب سیتعذبان من جدید

مع تغییر الحكومة، نجد أنّ الجیل الجدید من قادة الح ش ص لم یشارك في الثورة الشیوعیة، لذا فلیس لھذا الجیل الجدید مقدار
كاف من الھیبة والمصداقیة لیسیرّ الأمّة. الح ش ص یواجھ أزمة شرعیةّ، وفي ھذه الأزمة یضُحي الدفاع عن مصالح الحزب
الضمان الأساسي للحفاظ على المصالح الشخصیة لكلّ فرد داخل الح ش ص. طبیعة الح ش ص طبیعة أنانیةّ، ولا حدود لھذه

.الأنانیةّ. واھمٌ من یظنّ أنّ حزباً كھذا یمكن أن یسُخّر نفسھ لتنمیة البلاد بشكل سلميّ

فلنأخذ ما تقولھ صحیفة "البیبلز دایلي"، لسان الح ش ص، في مقالھا الذي یتصدرّ الصفحة الأولى من عدد 12 یولیة  2004 :"إنّ
جدلیاّت التاریخ قد لقنت أعضاء الح ش ص الدرس التالي : الأشیاء التي ینبغي أن تتغیرّ علیھا أن تتغیرّ، وإلاّ فإنّ ما سیعقبُ ذلك

.ھو التدھور والانحلال، والأشیاء التي ینبغي ألاّ تتغیرّ علیھا ألاّ تتغیرّ، وإلاّ فإنّ ذلك سیقود إلى الانتحار

ما اللذي لا یجب أن یتغیرّ ؟ تفسّر صحیفة البیبلز دایلي :"الخط القاعدي للحزب، "مركز ونقطتا ارتكاز"، یجب أن یبقى راسخًا
."بثبات لمدةّ قرن دون أيّ اھتزاز

الناس لا یفھمون بالضرورة ماذا یعني "المركز" وماذا تعني "نقطتا الارتكاز"، ولكن الجمیع یعلم أن ما لا یتغیرّ أبداً ھو العزم
المحموم للحزب الشیوعي على الحفاظ على مصلحتھ الجماعیة وعلى دیكتاتوریتّھ. لقد ھُزمت الشیوعیة في مجملھا وھي سائرة

رویداً رویداً نحو لفظ أنفاسھا الأخیرة، لا محید عن ھذا القدر. ولكن من جھة أخرى كلمّا اقترب الشيء من الموت كلمّا كان نزاعھ
.الأخیر مُدمّرًا. لذا عندما نتحدثّ عن تحسّنات دیموقراطیة مع الحزب الشیوعي، فكما لو كناّ نطالب نمرًا بتغییر جلده

؟ يّ  وع شی ل ا حزب  ل ا دون  ب ن  صی ل ا ل  ع ف ست ا  ذ ا م

كلمّا اتجّھ الح ش ص إلى التدھور أكثر، كلمّا اكتشف الناس بطریقة لا مُتوقعة أنھ مدةّ عشرات السنین قد نفث شبح الح ش ص
.الشرّیر، بطرقھ الغادرة والمتبدلّة دومًا، العناصر المؤذیة في كلّ جوانب حیاة المواطنین الصینیین

عند موت ماوو تسي تونغ بكى الكثیر والكثیر من الصینیین بمرارة أمام صورة ماوو وھم یتساءلون :"ماذا ستصبح الصین بدون
الرئیس ماوو ؟" ومن سخریةّ القدر، عشرون سنة بعد ذلك التاریخ، وفي الوقت الذي یتساءل فیھ العالم عن الشرعیةّ السیاسیة

للحزب الشیوعي، ھاھو الح ش ص یطُلق حملة دعائیةّ جدیدة، دافعاً الناس إلى طرح التساؤل مرّة أخرى :"ماذا ستصبح الصین
"بدون الحزب الشیوعي ؟



في الحقیقة، السیطرة السیاسیة المھیمنة للح ش ص قد طبعت الثقافة الصینیة المُعاصرة بالحدید الأحمر إلى درجة أنھ حتىّ
المقاییس التي یقُیمّ بھا الصینیون الح ش ص والحالة الذھنیة والنفسیة للصینیین آتیة من الح ش ص نفسھ. إن كان الح ش ص

یھُیمن على الناس نتیجة لما حقن فیھم من عناصر ضارّة، فھو الیوم یجني ما زرعھ، لأنّ كلّ تلك تالأشیاء التي بثھّا في نفوس
الناس قد ھُضمت وامتصّتھا كلّ خلیةّ من خلایاھم. الناس یفُكّرون بمنطق الح ش ص، ویضعون أنفسھم مكان الح ش ص لیمُیزّوا
بین الصواب والخطأ. بالنسبة لمجزرة الطلبة المتظاھرین في 4 یونیو 1989، بعضھم قالوا :"إذا كنتُ مكان دانغ سیاوبینغ، كنتُ
أنا أیضًا سأقمع المظاھرات بالدباّبات." بالنسبة لاضطھاد الفالون غونغ، بعضھم یقولون :"لو كنتُ مكان جیانغ زمین، كنتُ أیضًا

سأقضي على الفالون غونغ." بالنسبة لمنع حرّیة التعبیر بعض الأشخاص یقولون :"لو كنتُ مكان الح ش ص، كنتُ سأتصرّف
بنفس الطریقة." لقد تلاشى الحقّ وتلاشى الضمیر، تاركیْن المجال لمنطق الح ش ص فحسبُ. ھذه ھي عاقبة الطرق الشریرة

وشدیدة العنف التي طبقّھا الح ش ص. طالما استمرّ في نفث أخلاقیاّتھ المسمومة في نفوس الناس، فسیكون قادرًا على شحن الطاقة
.اللازمة لبقاءه على قید الحیاة

ماذا ستفعل الصین بدون الح ش ص ؟" أسلوب التفكیر ھذا یبقى منحصرًا بالضبط في الإطار الذي یرُیده الح ش ص، یفُكّر"
.الناس مُستعملین منطقھ ھو

لقد عبرت الصین 5000 سنة من التاریخ دون الح ش ص. لیس ھناك بلد واحد في العالم یوُقف تقدمّھ الاجتماعيّ بسبب سقوط
نظام مھما كان. ورغم ذلك، إثر مرور عشرات السنین تحت نیر الح ش ص، لم یعد الناس قادرین على إدراك ھذا بوضوح.

الدعایة التي ملأ بھا الح ش ص أسماع الناس أوصلت الناس إلى درجة أنھم یعتبرون الح ش ص الأمّ التي ولدتھم. سیاسة الح ش
ص المھیمنة والحاضرة في كلّ جوانب الحیاة جعلت من الناس لا یستطیعون تصوّر حیاتھم بدون الح ش ص. بدون ماوو لم

تغرق الصین، فھل ستغرق یا ترى بدون الح ش ص ؟

؟ لاضطراب  ل ي  لأصل ا سبب  ل ا ھو  ا  م

الكثیر من الناس یعرفون السلوك الماكیافليّ للح ش ص ولا یستحسنونھ، ولقد ملوّا صراعاتھ وأكاذیبھ. ولكنھم یخافون من حركاتھ
السیاسیة ومن الاضطراب الذي ینتج عنھا، ویخشون أن تسود الفوضى الصین من جدید. لذلك عندما یھُددّ الح ش ص الناس

.بوقوع اضطرابات، یذُعنون في صمتٍ لنفوذه، شاعرین بالعجز أمام استبداد الح ش ص

في الحقیقة أصل الاضطراب ھو الح ش ص نفسھ، بفرقھ التي یبلغ عددھا الملایین وبولیسھ المسلحّ. المواطنون العادیوّن لیست
لدیھم أيّ مصلحة في اختلاق الاضطرابات، ولا ھم یملكون الوسائل والإمكانیاّت أیضًا. فقط الح ش ص الذي یوشك أن ینھار

یملك من الجنون ما یجعلھ یقود البلاد إلى الاضطراب. "الاستقرار یعلو على كلّ شيءٍ" و "قتل عناصر عدم الاستقرار وھي في
البیضة" ھي شعارات أضحت القاعدة النظریةّ للح ش ص لقمع الناس. من ھو المسؤول الأكبر عن عدم الاستقرار الذي یسود

الصین ؟ ألیس ھو الح ش ص الذي تضلعّ في الطغیان وبرع فیھ ؟ الح ش ص یرُسي الاضطراب، ثمّ في المقابل یستعمل الفوضى
.لیبُقي الناس تحت مخالبھ. ھذا التصرّف یشترك فیھ كلّ المجرمین



I I . الاقتصادي  نمو  ل ا ب یُضحّي  ص  ش  لح  ا

1 - م  ھ د وجھو ن  لآخری ا عمل  ى  عل ھ  ت یّ ق ا مصد ص  ش  ح  ل ا ني  ب ی

الح ش ص یطُالب بالشرعیة ویدعّي أنھ یستحقھّا، ذریعتھ في ذلك ھو التطور الاقتصادي الذي تحققّ خلال العشرین سنة
الماضیة. ولكن في الحقیقة الشعب الصیني ھو الذي حققّ تدریجیاّ ھذا التطوّر عندما انفكّت منجلة الح ش ص عنھ قلیلاً، إذاً ھذا لا

علاقة لھ بفضل الح ش ص. ورغم ذلك أشرع الح ش ص ھذا التطوّر الاقتصادي على أنھ إنجازه ھو- إنجازه الناجح، مطالباً
الناس بالاعتراف بالجمیل. ما یتطلعّ إلیھ ھو أن یعتقد الناس أنھ لم یكن لأيّ من ھذه التطورات الاقتصادیة أن تقع لولاه ھو. نحن

.نعلم جیدّاً أنّ بلداناً غیر شیوعیةّ بلغت نموّا اقتصادیاّ أسرع من ذاك بوقت طویل

عندما یربح الریاضیوّن میدالیاّت أولمبیة ذھبیة، علیھم أن یشكروا الح ش ص. لم یترددّ الح ش ص في استعمال ھذه الصورة
المفبركة، صورة "أمّة تحبّ الریاضة وتبجّلھا" لكي یمدح نفسھ. لقد تعذبت الصین بشدةّ من وباء السراس ولكن البیبلز دایلي

أوردت في تقاریرھا عدةّ مرات أن الصین تغلبّت على الفایروس "بفضل اتبّاعھا لنظریةّ الحزب، وخط سیره، ومبادئھ،
ولكن الح ش ص استعمل – "V-وتجربتھ". إنّ الأخصّائییّن في علم الفضاء والتكنولوجیا ھم من أطلقوا المركبة الفضائیة "شانجو
ھذا الحدث لیبینّ أنّ الح ش ص ھو الوحید القادر على رفع الصینیین إلى مصاف القوى العالمیة الكبرى. بینما حیازة الصین على
حقّ تنظیم الألعاب الأولمبیة في 2008، ما كان ذلك في الحقیقة إلاّ "غصن زیتون" وضعتھ الدول الغربیة في ید الصین لتشجّعھا

على احترام حقوق الإنسان. وقد استعمل الح ش ص ھذا الأمر لكي یصُعدّ من مطالبتھ بالشرعیة واستعملھ كتعلةّ لقمع الشعب
الصیني. المستثمرون الأجانب یسعون وراء "السوق الافتراضیة الصینیة الكبرى"، وھذا عائد إلى القدرة الاستھلاكیة للشعب

الصیني –الذي یعد3ّ, 1 ملیار نسمة. أمّا الح ش ص فقد أدار دفةّ الأمور لصالحھ وحوّل ھذه الخاصّیة إلى سلاح یخُضِعُ بھ الدول
.الغربیة ویجُبرھا على التعاون معھ وفق قواعد یسُطّرھا ھو

الح ش ص یرُجِعُ كلّ ما ھو سيّء للقوى الرجعیةّ وللغایات السرّیة لبعض الأشخاص ویرُجِعُ كلّ ما ھو إیجابيّ لكفاءة مسیرّي
الحزب. سوف یستعمل الح ش ص أقلّ نجاح ولو كان ضئیلاً لیزینّ بھ ادعّاءه للشرعیة. الحزب قادر حتىّ على استعمال الأخطاء

التي ارتكبھا وإعادة توظیفھا لصالحھ ولخدمة أھدافھ. مثلا عندما لم یعد الح ش ص قادرًا على حجب الحقیقة بشأن وباء السیدا،
خلق لنفسھ فجأة ھویةّ جدیدة، لقد عبأّ بعنایة آلة الدعایة عنده، مستعملأً كلّ الناس- من الممثلّین المعروفین إلى الأمین العامّ للحزب-

لیقُنعوا الرأي العامّ بأنّ الح ش ص – والذي ھو المسؤول الأساسي عمّا یحدث – یحُسن للمرضى ویرعاھم، وأنھ عدوّ للسیدا
ومكافح للمرض. في مواجھة ھذه المسألة، والتي ھي مسألة حیاة أو موت، لم یجد الح ش ص أفضل من استغلال الوضعیةّ لتمجید

صورتھ من جدیدٍ. فقط استغلالیوّن بحجم فساد الح ش ص قادرون على إتیان تصرّفات عدیمة الرحمة ومتھوّرة مثل ھذه، وعلى
.استغلال كلّ شيء وتوظیفھ لمصلحتھم متجاھلین الحیاة البشریة كلّ التجاھل

2- ر  قصی ل ا مدى  ل ا ى  عل ة  ی ؤ ر عن  جة  ت ا ن ل ا ة  ی د صا ت لاق ا وئ  مسا ل ا

عندما واجھ الح ش ص بجدیّة "أزمة شرعیةّ"، قاد سیاسات إصلاح وانفتاح في السنوات 1980، بھدف البقاء في السلطة. نھمھ
."في تحقیق نجاحات سریعة وضع الصین في وضعیةّ غیر جیدّة یسُمّیھا خبراء الاقتصاد بـ :"لعنة المتأخّر

مفاھیم "لعنة المتأخّر" أو"صفة المتأخّر" مثلما یسمّیھا مثقفّون آخرون، تعني أنّ البلدان السائرة في طریق النموّ، والتي بدأت
تطوّرھا بصفة متأخّرة، یمُكن لھا أن تقلدّ البلدان المتقدمّة في كثیر من الجوانب. ھذا التقلید یمُكن أن یتخّذ شكلیْن : تقلید النظام

الاجتماعي أو تقلید الأنماط التكنولوجیة والصناعیة. تقلید نظام اجتماعي ھو في العادة أمر صعب، لأنّ إصلاح ھذا النظام یضع



في خطر المصالح التي اكتسبتھا بعض المجموعات الاجتماعیة أوالسیاسیة. لذلك فإنّ البلدان التي ھي في طریق النمو تتجّھ في
غالب الأحیان نحو التقلید التكنولوجي یمُكن أن ینُتج نموّا اقتصادیاّ على المدى القصیر، فیمُكن أن ینتج عنھ أیضًا كثیر من

.الأخطار الخفیةّ أو حتىّ فشلٌ على المدى البعید

ھذه  ھي "لعنة المتأخّر"، أو طریق الفشل، التي اتبّعھا الح ش ص. أثناء العشریتّین الأخیرتین، قاد "التقلید التكنولوجي" الصین
إلى بعض النجاحات، والتي استفاد منھا الح ش ص لیبُرّر شرعیتّھ ویستمدّ في استبعاد إصلاحات اقتصادیةّ من شأنھا أن تزُعزع

.مصالحھ الخاصّة. وھكذا وقعت التضحیة بمصالح الأمّة على المدى البعید

من ث ل ا ھظ  ا ب ص  ش   ح  ل ل دي  تصا لاق ا ر  طوّ ت ل ا

إن كان الح ش ص یفتخرُ دومًا بتقدمّھ الاقتصادي، ففي الحقیقة الاقتصاد الحاليّ للصین یقع في الترتیب العالمي في مرتبة أقلّ من
التي كان فیھا في عھد تشیانلونغ (1711-1799) أثناء حكم التشینغ. أثناء فترة التشیانلونغ، كان الناتج القوميّ الخامّ للصین یرتفع
إلى 51% من الناتج الإجمالي العالمي. في السنوات الأولى التي تلت تأسیس الجمھوریة الصینیة (الكوومینتانغ) من طرف سون

یات سن في 1911، كان الناتج القومي الخام للصین یصل إلى 27% من الإجمالي العالمي. في 1923، نزلت النسبة المائویة،
ولكنھا ظلتّ فوق 12%. في 1949، عندما أخذ الح ش ص السلطة، كانت النسبة 7, 5%، ولكن في 2003، لم یعد الناتج القومي

الخام للصین یتجاوز الـ 4% من الإجمالي العالمي. على عكس التراجع الاقتصادي الذي أتى في فترة الكوومینتانغ- والذي ھو
.عائدٌ إلى عدةّ عقود من الحرب- فإنّ التراجع الاقتصادي المستمرّ أثناء حكم الح ش ص أتى في فترة سلمٍ

ابتداءًا من السنوات 1980 وصولاً إلى نھایة السنوات 1990، زادت رقعة التصحّر في الصین من 1000 كلم مربع إلى 2460
كلم مربع. أمّا مساحة الأراضي الصالحة للزراعة للشخص الواحد فقد ھوت أیضًا من 2 مو في 1983 إلى43, 1 مو في 2003.

الموجة الكبرى لتسییج الملكیاّت من أجل التطویر أفقدت الصین 100 ملیون مو من الأراضي الصالحة للزراعة في ظرف بضعة
سنین فقط. ومع ھذا، لم یقع استعمال سوى43% من الأٍاضي المُصادرَة. حالیاّ یبلغ مجموع صرف المیاه المُستعملة 95, 43 ملیار

طن، وھو رقم یتجاوز قدرة البیئة على الاستیعاب بـ 82%. في الأنھار الرئیسیة السبعة الكبرى، 9,40% من الماء غیر صالح
لشراب الإنسان ولا الماشیة، 75% من البحیرات ملوّثة ومیاھھا لا تحتوي على قدر كافٍ من الأوكسیجین، ممّا تسببّ في إحداث

ظاھرة تجمّع البقایا العضویة العفنة في المیاه الآسنة. لم تكن أبداً الصراعات بین الإنسان والطبیعة في تاریخ الصین خطرة كما
ھي في عصرنا الحاليّ. لا الصین ولا بقیةّ العالم بإمكانھما أن یتحمّلا تطوّرًا سقیمًا كھذا. لیس ما في الأمر غیر أنّ الناس بھرھم

البریق الخلابّ لناطحات السحاب والمساكن الفاخرة، فغفلوا عن الأزمة البیئیةّ القادمة، بل وشیكة الحدوث. عندما یحین الوقت
.الذي تبدأ فیھ الطبیعة في الانتقام من البشر، ستكون العواقب كارثیةّ بالنسبة للأمّة الصینیة

وبالمقارنة، فإنّ روسیا بعد أن تخلتّ عن الشیوعیةّ، قامت بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة في نفس الوقت. بعد أن عاشت فترة
وجیزة من الاحتضار، انطلقت في عملیة نموّ سریع. من 1999 إلى 2003، زاد الناتج القومي الخامّ الروسي بنسبة 29،9 % كما

تحسّن مستوى العیش للمواطنین الروسیین بطریقة ملحوظة. وأخذت الدوائر الاقتصادیة الغربیة في مناقشة "ظاھرة الاقتصاد
الروسي" ولیس ھذا فقط بل بدأت في الاستثمار على نطاق واسع في روسیا، مكان الموضة الجدیدة. ترتیب روسیا ضمن الأمم
الأكثر جاذبیة قفز من المرتبة 17 سنة 2002 إلى المرتبة 8 سنة 2003، والتحقت –لأوّل مرّة في تاریخھا- بركب الأمم العشر

.الأولى الأكثر جذباً للمستثمرین



وحتىّ الھند، والذي ھو بلد مرتبط في أذھان أغلب الصینیین بالفقر، وتھزّه صراعات عرقیةّ لا تحُصى، تمتعّ بنموّ مطّرد وبلغ
نسبة نموّ اقتصاديّ من 7 إلى 8% في السنة منذ أن بدأ إصلاحاتھ الاقتصادیة سنة 1991. تتمتعّ الھند بنظام تشریعيّ كامل نسبیاّ

فیما یخص اقتصاد السوق، وبنظام جبائيّ مُتعافٍ، وبنظام دیموقراطي متطوّر وبعقلیةّ جماھیریةّ مستقرّة. لقد شھد الرأي العام
.العالمي للھند بأنھا بلد یتمتعّ باحتیاطي تنمويّ قويّ

أمّا الح ش ص فلم یقم سوى بإصلاحات اقتصادیة، دون القیام بإصلاحات سیاسیة. المظھر الخادع لاقتصاد مزدھر على المدى   
القصیر والذي خلق وھم نظام اجتماعي، قد عرقل "النموّ الطبیعي للأنظمة الاجتماعیة". إنّ ھذا الإصلاح المبتور ھو ما زاد في

عدم توازن المجتمع الصیني وعمّق الصراعات الاجتماعیة. الأرباح المالیة لیست دائمًا محمیةّ من طرف الأنظمة الاجتماعیة.
.وبالإضافة إلى ذلك، في مسار خوصصة أملاك الدولة، استغلّ مسیرّو الح ش ص مناصبھم للإثراء

ة ر رّ ك ت م ة  ق ی طر ب ن  حی لاّ ف ل ا خدع  ی ص  ش  ح  ل ا

لقد اتكّأ الح ش ص على الفلاحّین لیفوز بالسلطة. في الفترة الأولى من نموّه، قام قرویوّ المناطق الخاضعة للح ش ص بإعطائھ كلّ
.ما یملكون. ولكن حالما أخذ بزمام الحكم في البلاد عانى الفلاحّون من تمییز مریر

بعد أن أسّس الح ش ص الحكومة أرسى نظامًا جائرًا جداّ : دفتر تعیین محلّ الإقامة. ھذا النظام یقُسّم الناس إلى ریفییّن وغیر
ریفییّن، مُحدثاً تقسیمًا غیر متوازن وتعارضًا في كامل البلاد. القرویوّن لیس لدیھم تأمین على المرض ولا ھم یحصلون على منحة

عاطل عن العمل، ولا على جرایة تقاعد، ولا یستطیعون اقتراض مال من البنوك. الفلاحّون ینتمون إلى أفقر طبقة في الصین،
ولكنھم یحملون على عاتقھم أثقل عبء جبائي. علیھم أن یدفعوا منحة إجباریة لصندوق احتیاطي، ومنحة أخرى لصندوق رفاه

عمومي، وضرائب تصرّف إداريّ، وضرائب خصوصیة من أجل التربیة، وضرائب لمراقبة الولادات، وضرائب لتنظیم
المیلیشیات وتدریبھا، وضرائب من أجل بناء الطرقات، وضرائب من أجل التعویض العسكري. إلى جانب كلّ ھذه الضرائب،

علیھم أیضًا أن یبیعوا نصیباً من محصولھم من الحبوب للدولة بنسب ثابتة، وأن یدفعوا الجبایات الزراعیة، وجبایات على
الأراضي، وجبایات خاصّة بالإنتاج المحليّ، وجبایات خاصّة بالجزارة، بالإضافة إلى جبایات أخرى كثیرة. المواطنون غیر

.القروییّن لیس علیھم أن یدفعوا كلّ ھذه الجبایات والضرائب

في بدایة السنوات 2004، نشیر الوزیر الأول الصیني "وان جیاباوو" "الوثیقة رقم 1" وفیھا تصریح بأن الصین القرویة تواجھ
الیوم أصعب وضعیةّ منذ الإصلاحات الاقتصادیة ىسنة 1978. مداخیل أغلب القروییّن في ركود أو حتىّ أنھا تقلصّت. أصبح

.ھؤلاء القرویوّن أفقر وأفقر والھوّة بین المدخول الحضري والمدخول القروي لم تفتأ تتسّع

في ضیعة غابیةّ في شرق إقلیم سیشوان، وزّعت السلطات العلیا  500،000 یوان (ما یعادل تقریباً 60،500 دولار) لغرض
مشروع إعادة بعث الغابات. أوّل ما فعلھ المشرفون على الضیعة ھو دسّ 200،000 یوان في جیوبھم، وتركوا الـ 300،000

یوان الباقین لغرس الأشجار. ولكن بما أنھ في كلّ مستوى في الحكومة یقع اختلاس نصیب من المبلغ، ففي النھایة لم یبق إلاّ النزر
الیسیر جداّ للفلاحّین الذین قاموا بغرس الأشجار فعلاً. لم تكن الحكومة تخشى ھذا الأمر لأنھا متأكّدة أنّ الفلاحّین كانوا لن یرفضوا
القیام بالعمل، حتىّ ولو كانت الأجور غیر كافیة. الفلاحّون ھم حقاّ فقراء إلى درجة أنھم یمكن أن یعملوا حتىّ مقابل القلیل جداّ من

.المال. ھذا ھو أیضًا السبب الذي من أجلھ نرى البضائع المصنوعة في الصین زھیدة الثمن إلى تلك الدرجة



ة ی د صا ت لاق ا ح  ل مصا ل ا خلال  من  ة  ی ب ر غ ل ا ن  ا د ل ب ل ا ى  عل لضغط  ا

یظنّ الكثیر من الناس أن التجارة مع الصین سوف تحُسّن وضعیةّ حقوق الإنسان ھنالك، ووضعیةّ حرّیة التعبیر والإصلاحات
الدیموقراطیة. بعد مرور أكثر من عقدٍ من الزمن، یبدو واضحًا للعیان أنّ ھذه التخمینات لم تكن سوى أوھامًا. الفرق بین الوسائل

التجاریة في الصین والغرب شاسع. ما نجده نزاھة وشفافیةّ في المجتمعات الغربیة نجده محسوبیةّ وفساداً وتدلیسًا في الصین.
الكثیر من المجتمعات الغربیة ارتكبت ذنباً من حیث لا تشعر لأنھا عمّقت الفساد الصیني، بل وحتىّ أنّ بعض الشركات ساعدت

.الح ش ص على إخفاء جرائمھ في مجال حقوق الإنسان واضطھاده لشعبھ

یتصرّف الح ش ص كأشبھ ما یكون بالمافیا التي تلعب ورقة الاقتصاد في مجال الدیبلوماسیة الخارجیة. ما بین فرنسا والولایات
المتحدة، البلد الذي سیفوز منھما بعقد تصنیع الطائرات، سیكون علیھ أن یصمت عن مسألة حقوق الإنسان بالصین. الكثیر من
رجال الأعمال والسیاسییّن الغربییّن تحرّكھم المصالح الاقتصادیةّ مع الصین، وتتحكّم فیھم. بعض شركات أمریكا الشمالیة في

میدان الإعلامیة التكنولوجیة منحت للح ش ص منتوجات مختصّة لیمارس الحصار على الانترنت. بعض مواقع الانترنت، من
.أجل الحصول على حقّ الدخول للسوق الصینیة، قبلت بأن تطبقّ الرقابة الذاتیةّ، وتصفيّ المعلومات التي لا تروق للح ش ص

وفق معطیات تابعة لوزارة التجارة الصینیة، تلقتّ الصین في نھایة شھر أبریل 2004 ما یعادل أكثر من 990 ملیار دولار
استثماراتٍ خارجیةّ بفضل عقودٍ عدیدةٍ. "الضخّ الدموي الھائل" الذي یصبّ في اقتصاد الح ش ص والآتي من رؤوس الأموال
الأجنبیة موجود، ولكنّ كلّ عملیاّت الاستثمار لرؤوس الأموال الأجنبیةّ لم تجلب للشعب الصیني مفاھیم الدیموقراطیة والحرّیة

وحقوق الإنسان كمبادئ أساسیةّ. یراھن الح ش ص في دعایتھ على التعاون اللاّ- مشروط للمستثمرین الأجانب والحكومات وعلى
سعي بعض البلدان للتملقّ لھ. أمّا موظّفو الح ش ص فھم یستغلوّن الازدھار السطحي للاقتصاد الصیني، وأصبحوا بارعین في

.التصرّف وإدارة العملیاّت لاقتسام ثروات الدولة وسدّ الطریق أمام الإصلاحات السیاسیة

I I I . اء  لخف ا لى  إ علن  ل ا من  تحوّل  ت ص  ش  لح  ا یمارسھا  لتي  ا دماغ  ل ا غسل  یات  ن ق ت

كثیرًا ما نسمع الناس یقولون :"أعرف أنّ الح ش ص كذب كثیرًا في السابق، ولكن ھذه المرّة ھو یقول الحقیقة." من سخریة القدر
أن نجد أنّ ھذا ما كان یقولھ الناس أیضًا بعد كلّ مرّة ارتكب فیھا الح ش ص خطأً في الماضي. ھذا یعكس القدرة التي نمّاھا الح

.ش ص على مرّ عشرات السنین، بلجوءه للكذب لخداع الشعب

لقد تكوّن لدى الناس شعور بالحذر والریبة صاروا یحُسّون بھ كلمّا استمعوا لـ"بطولات" للح ش ص، وكردةّ فعل على ذلك
أصبحت حیل الح ش ص ودعایاتھ أكثر "حرفیةًّ" وأكثر "تفننّاً". لقد تطوّرت أكاذیب الح ش ص، مرورًا بأسلوب الشعارات –

التي كانت ترُفـعَُ في الحملات الدعائیة- لتصبح خفیةّ أكثر ودقیقة أكثر و"حرفیةّ" أكثر. وخصوصًا في مجال الحصار الذي أقامھ
الح ش ص على الانترنت، إذ یخترع قصصًا تعتمد على أحداثٍ جزء منھا موجودٌ فعلاً في الحقیقة – بھدف خداع الناس، وھو

.أسلوبٌ أشدّ نكایة وأكثر غشّا من أسلوب "الروایات البطولیةّ الكبرى" الذي كان یعتمده في الماضي

تشاینا سكوب، وھي صحیفة ناطقة باللغة الانكلیزیة، أصدرت مقالاً في شھر أكتوبر 2004، یتناول بالتحلیل الحالات التي لجأ فیھا
الح ش ص إلى أسالیب أكثر تفننّاً في صنع الأكاذیب، بھدف إخفاء الحقیقة. أثناء وباء السراس الذي ظھر في الصین سنة 2003،

كان بقیةّ العالم یشكّ أن الصین تخُفي معلومات بشأن الوباء، ولكنّ الح ش ص رفض المرّة تلو الأخرى الاعتراف بھذا. لمعرفة ما
إذا كان الح ش ص قد قال الحقیقة في تقریره بشأن السراس، قام محرّر مقال تشاینا سكوب بقراءة أكثر من 400 تقریر بشأن

.السراس على موقع تشینھوا منذ بدایة الوباء وصولا إلى أبریل 2003



ھذه التقاریر تسرد الأحداث التالیة : ما إن ظھر السراس حتىّ جندّت الحكومة –على المستوییْن المركزي والمحليّ- خبراء
لإعطاء الناس علاجًا مناسباً- وكان المرضى یتمّ تسریحھم حالما یشُفوْن- وكردّ على بعض المشوّشین الذین یحُرّضون الناس على

توخّي الحذر وعدم الخروج عندما یكون المرض قد انتشر بسرعة، وضعت الحكومة حداّ للشائعات الجدیدة، واتخّذت إجراءاتٍ
لكي لا تنتشر تلك الشائعات أكثر، وھكذا تمّ الحفاظ على النظام الاجتماعي. ورغم أنّ عدداً قلیلاً من القوى المُعادیة للصین كان
یشكّ –شكّا لا یستند إلى أيّ أساس- أنّ الحكومة الصینیة تخُفي الحقیقة، فإنّ معظم الناس والبلدان لم یصُدقّوا ھذه الشائعات. كان

المعرض التجاري لغوانغجو آنذاك على وشك أن یستقبل أكبر عددٍ في تاریخھ من المؤسّسات المشاركة في المعرض، والآتیة من
العالم أجمع، وأكّد السیاّح أیضًا أنّ السفر إلى الصین لم یكن أمرًا مُخطرًا. خبراء منظمة الصحة العالمیة -من جھتھم- انطلى علیھم

خداع الح ش ص، وأعلنوا أن الحكومة الصینیة تصرّفت التصرّف الأمثل بتعاونھا وباتخّاذ الإجراءات المناسبة بخصوص
السراس بحیث أنھ لم تعد ھناك مشاكل. وأعطى الأخصّائیوّن الإشارة الخضراء (بعد تأجیل دام 20 یومًا) لإجراء فحوصاتٍ في

.مقاطعة غوانغدونغ

التقاریر الأربعمائة تركت لدى قارئھا -الكاتب- الانطباع بأنّ الح ش ص كان على الأرجح شفاّفاً والتزم بمسؤولیةّ حمایة صحّة
الناس طیلة تلك الشھور الأربعة، لذلك فقد دعى الناس إلى عدم تصدیق أنّ الح ش ص قد أخفى شیئاً، مھما یكُن. ولكن في 20
أبریل 2003، وأثناء ندوتھ الصحفیةّ التي عقدھا، قام مكتب الصحافة التابع لمجلس شؤون الدولة بالإعلان أنّ السراس كان قد

انتشر بالفعل في الصین، وھكذا فقد اعترف بطریقة ضمنیةّ بأنّ الحكومة قد أخفت الوباء. فقط آنذاك اكتشف ذلك الكاتب الحقیقة
."وأدرك الوسائل الخبیثة والمُخادعة للح ش ص والتي "ازدادت مع مرور الزمن

أثناء الانتخابات التي جرت في تایوان، لجأ الح ش ص إلى نفس الطریقة "المُتدرّجة" و"الخفیةّ"، وأوھم الناس بأنّ انتخاباتٍ
رئاسیةّ ستقود إلى كارثة، وإلى ارتفاع في نسبة الانتحار، وإلى انھیار لسوق البورصة، وإلى ازدیادٍ في نسبة "الأمراض

الغریبة"، وإلى اضطرابات عقلیةّ، وإلى ھجرة سكّان الجزیرة منھا، وإلى خلافاتٍ عائلیةّ، وإلى مرارة جماعیةّ، وإلى تراجع
اقتصاديّ، وإلى طلقات ناریةّ تضُرَبُ في الشوارع دون ھدفٍ مُحددٍّ، وإلى احتجاجاتٍ، وإلى مظاھراتٍ أمام مقرّ مبنى الرئاسة،
وإلى اضطرابات اجتماعیةّ، وإلى مھزلة سیاسیةّ، الخ. لقد أعاد الح ش ص ھذا یومیاّ على أسماع الشعب الصیني في شبھ القارّة

الصینیة، بھدف أن یقتنع الناس بفكرة أنّ "انتخاباتٍ یمُكن أن تتسببّ في ھذا النوع من الأحداث"، وأنھ علینا "ألاّ نجُري أبداً
."انتخابات دیموقراطیة

بالنسبة للفالون غونغ، أظھر الح ش ص براعةً أكثر، باختلاقھ لأكاذیب تجُرّم الفالون غونغ. لقد ألفّ الح ش ص مسرحیةّ تلو
المسرحیةّ. لا غرو إذاً أنّ كلّ ذلك العدد من الصینییّن تمّ خداعھم. إنّ الدعایة الخبیثة للح ش ص مُضللّة إلى درجة أنّ الناس الذین

.یستمعون إلى أكاذیبھا یمیلون إلى تصدیقھا ویعتقدون أنّ ما یقُال لھم ھو الحقیقة

على مرّ عقودٍ من السنین، أصبحت البروباغاندا التي یقوم بھا الح ش ص عبر غسلھ للأدمغة أكثر تخفیّاً واكتسبت أكثر فنیّاتٍ،
  .وازدادت ھكذا قدرتھا على الخداع، وھذه نتیجة طبیعیة للخاصّیة التي یملكھا  الح ش ص والمتمثلة في : انعدام الضمیر
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في أمّة دیموقراطیة، یجب أن یكون الحكم بید الشعب، وھو ما یتفّق مع القوانین السماویة والأرضیة. في صورة وجود أمّة تدعّي"
أنھا دیموقراطیة ولكن حكمھا لا یستند إلى إرادة شعبھا، فھذا یعني أن الطریق الذي سارت فیھ لیس الطریق الصحیح، ولا یمُكن
إلاّ أن یكون انحرافاً عن الطریق الصحیح، ھذه الأمّة إذاً لیست أمّة دیموقراطیة [...] كیف یكون حكمٌ دیموقراطيّ مّا ممكناً بدون
انتھاء ھیمنة الحزب وبدون انتخابات شعبیةّ ؟ أعیدوا للشعب حقوق الشعب !" ستظنوّن ربمّا أنّ ھذا المقال كتبھ بعض "الأعداء
الأجانب" الذین یرُیدون أن ینالوا من الح ش ص. ولكن في الحقیقة ھذا التصریح مأخوذ من مقال صادر بصحیفة شینھوا دایلي،

.الصحیفة الرسمیة للح ش ص، بتاریخ 27 سبتمبر 1945

الح ش ص الذي طالما صدح بشأن "انتخابات شعبیة" وطالب بـ "عودة حقوق الشعب للشعب" ھو نفسھ من اعتبر أنّ "الاستفتاء
الشعبي" مُحرّم منذ أن استولى على السلطة. الناس الذین من المفروض أنھم "أسیاد وأصحاب الدولة" لیس لھم الحقّ في اتخّاذ

.قراراتھم الخاصة. تعوزنا العبارات فعلاً لوصف طبیعة الح ش ص عدیمة الضمیر

أنتم مخطئون إن كنتم من بین أولئك الذین یظنون أن الماضي قد فات وأنّ طائفة الح ش ص الشریرة، التي ازدھرت بفضل القتل
وسیرّت أمّة بواسطة الأكاذیب، ستشرع الآن في إصلاح نفسھا، بنیةّ صادقة في التصرّف تصرّفاً طیبّاً وإرجاع "حقوق الشعب

للشعب". في صحیفة البیبلز دایلي، قال الناطق الرسمي باسم الح ش ص، في 23 نوفمبر 2004، أي 60 عامًا بعد التصریح
".السابق :"إنّ السیطرة الثابتة على الایدیولوجیا ھي الأساس الایدیولوجي والسیاسي الأساسي لحكومة الحزب

مُؤخّرًا اقترح الح ش ص "مبدأ الـ"لا" الثلاثة" (یزعم أنھا مبادئ جدیدة)- الـ"لا" الأولى ھي "التنمیة دون جدال"، الھدف الحقیقي
للح ش ص لیس "التنمیة" ولكنھ یرُید أن یؤُكّد على "دون جدال"، مُرسیاً مبدأ "صوت واحد، مجموعة واحدة" كھدف حقیقيّ للح

.ش ص

لمّا سأل مراسل السي بي آس الصحفيّ الشھیر "مایك ولاسّ" جیانغ زمین سنة 2000 عن السبب الذي من أجلھ لم تنُظّم الصین
."انتخابات، أجابھ أن "الشعب الصیني لیس متعلمًّا بما فیھ الكفایة

ومع ذلك، في 25 فبرایر 1939 كان الح ش ص یصدح في صحیفتھ الشینھوا دایلي بما یلي :"ھم (الكوومینتانغ) یظنوّن أنھ من
غیر الممكن تطبیق سیاسات دیموقراطیة في الصین الیوم، وأنھ لا یمكن تطبیقھا سوى في ظرف بضعة سنوات. ھم یظنوّن أن

السیاسات الدیموقراطیة یجب أن تنتظر أن تبلغ المعرفة والمستوى التعلیمي للصینییّن مستوى الطبقة البورجوازیة الدیموقراطیة
".في بلدان أوروباّ وأمریكا [...] ولكن تعلیم الناس وتكوینھم لا یتیسّران سوى في ظلّ نظام دیموقراطيّ

ھذا النفاق وھذا التباین بین ما قالتھ الشینھوا سنة 1939 وبین ما قالھ جیانغ زمین سنة 2000 یعكس جیدّاً الطبیعة الجائرة للح ش
ص. بعد مجزرة ساحة تیانانمن سنة 1989، أعاد الح ش ص الظھور من جدید على الساحة العالمیة، مصحوباً بسمعة مُزریة فیما
یتعلقّ بحقوق الإنسان. لقد منح التاریخ للح ش ص فرصة الاختیار، فإمّا أن یتعلمّ أن یحترم شعبھ ویحُسّن وضعیةّ حقوق الإنسان،

.وإمّا أن یستمرّ في رفض حقوق الإنسان مُدعّیاً في الظاھر وأمام العالم الخارجي أنھ یحترمھا وذلك لیتجنبّ الإدانة الدولیةّ



للأسف، فإنّ الح ش ص قام باختیار یتفّق مع طبیعتھ المنافقة، فاختار الطریق الثاني. لقد جمع معاً عدداً كبیرًا من أصحاب
الخبرات والمواھب في المجالات العلمیةّ والدینیةّ- واختصّ بالاختیار أشخاصًا یفتقرون للنزاھة والأمانة- ودعمھم، وكلفّھم بمھمّة
القیام بدعایة كاذبة یتغنوّن بھا في الخارج، فحواھا أنّ الح ش ص آخذ في التحسّن فیما یتعلقّ بحقوق الإنسان. وقد انتقى مجموعة
من "الحقوق المزیفّة" التي لا مُبرّر لوجودھا مثل "حقّ العیش" و "حقّ السكن" و حقّ الملجأ"، وكانت حججھ كما یلي :"عندما

یجوع الناس، أفلیس لھم الحقّ في التعبیر ؟ وحتىّ إن لم یكن الجائعون یستطیعون التعبیر، أیحقّ لأولئك الذین ملئوا معدتھم أن
یعُبرّوا لصالح الجائعین ؟" لقد حاول الح ش ص حتىّ أن یخدع الشعب الصیني والدیموقراطیات الغربیة مُتلاعباً بحقوق الإنسان،

."لقد وجد الجرأة لیقول :"الفترة الحالیةّ ھي الأفضل فیما یخصّ حقوق الإنسان

الفصل 35 من الدستور الصیني ینصّ على أنّ مواطني الجمھوریة الشعبیة الصینیة لھم حقّ التعبیر، وحقّ النشر، وحقّ التجمّع،
وحقّ إنشاء جمعیاّت، وحقّ الاحتجاج والتظاھر. الح ش ص یلعب على الكلمات، ھذا ما في الأمر. في ظلّ حكم الح ش ص، حُرم
عدد لا یحُصى من الناس من حقّ الاعتقاد، وحقّ التعبیر، وحقّ النشر، وحقّ التجمّع...بل لقد صرّح الح ش ص أنھ لا یحقّ لبعض

المجموعات أن تطالب بحقھّا لدى السّلط العلیا، وأنّ ذلك غیر قانونيّ. في 2004، حدث مرّات عدیدة أنّ مجموعاتٍ من المدنییّن
تقدمّت بطلب السماح لھا بالتظاھر في بیكین. فماذا فعلت الحكومة ؟ بدل أن تمنحھم الترخیص، اعتقلتھم. سیاسة "دولة واحدة

ونظامان" في ھونغ كونغ، والتي أقرّھا دستور الح ش ص، ھي أیضًا كمین. لقد ادعّى الح ش ص أنھ لن یغُیرّ شیئاً في ھونغ كونغ
طیلة 50 سنة، ولكن لم تمرّ خمس سنوات بعدُ من تاریخ إرجاع ھونغ كونغ للصین حتىّ كان یحُاول أن یلُغي النظام المزدوج

.ویعُوّضھ بالنظام الواحد بواسطة تشریع استبداديّ، الفصل 23 من القانون المِلاك

المؤامرة الرھیبة الجدیدة التي استخدمھا الح ش ص ھي استعمال ما یشُبھ "تساھلاً في الكلام" لیخُفي عملھ المُكثفّ في المراقبة
والسیطرة. یبدو أنّ الصینییّن یتكلمّون بحرّیة أكثر الیوم والانترنت جعلت الأخبار تتنقلّ بسرعة أكبر. وھكذا فإنّ الح ش ص یعُلن

للجمیع أنھ الآن یسمح بحرّیة التعبیر ویبدو أن الكثیرین یصُدقّونھ. ولكن كلّ ھذا لیس سوى أكذوبة. لیس ما في الأمر أنّ الح ش
ص أصبح طیبّاً، ولكن أنّ الحزب لم یكن بإمكانھ أن یمنع التطوّر الاجتماعي والتقدمّ التكنولوجي. فلنر الدور الذي یلعبھ الح ش

ص بخصوص الانترنت : إنھ یحجب بعض مواقع الانترنت، ویصُفيّ المعلومة، ویرٌاقب الحوارات على مواقع التواصل، ویقوم
برقابة على الایمایلات، ویحكم على بعض مستعملي الانترنت بدفع غرامات ثقیلة. كلّ ما یقوم بھ ھو ذو طبیعة قمعیة. الیوم،

وبمساعدة الرأسمالیین الذین لا یھتمّون لا بحقوق الإنسان ولا بصوت ضمائرھم، شرطة الح ش ص مزوّدة بوسائل تكنولوجیا
عالیة یراقبون بھا -دون أن یبرحوا مكانھم في سیارات دوریاّت الشرطة- كلّ ما یقوم بھ مستعملو الانترنت. عندما نتأمّل تدھور
الح ش ص الذي یرتكب أفعالاً شرّیرة في وضح النھار وفي سیاق عامّ یتصّف بالتوجّھ نحو الحرّیة والدیموقراطیة، كیف لنا أن

نرتجي منھ أن یحققّ تقدمًّا فیما یتعلقّ بحقوق الإنسان ؟ لقد لخّص الح ش ص بنفسھ الوضعیةّ مستعملاً العبارات التالیة :"لقد حدث
.تساھل باتجّاه الخارج، ولكن نحن نضُیقّ المنجلة باتجّاه الداخل." الطبیعة عدیمة الضمیر لم تتغیرّ أبداً في الحقیقة

في سنة 2004، ولكي یعُطي عن نفسھ صورة إیجابیة أثناء انعقاد لجنة الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان، مثلّ الح ش ص مسرحیةّ :
قام بمحاسبة أولئك الذین ارتكبوا انتھاكات في مجال حقوق الإنسان ومعاقبتھم بشدةّ. ولكن ھذه الأحداث كانت مُعدَةّ لیراھا الغرباء
لا غیر ولم یكن لدیھا أيّ قیمة جوھریةّ. السبب ھو أنّ أكبر مجرم في مجال انتھاكات حقوق الإنسان ھو الح ش ص نفسھ، وأیضًا
جیانغ زمین، الأمین العام الأسبق للجنة السیاسیة والقضائیة، والوزیر دجو یونغكانغ ونائب الوزیر لوي دجینغ عن وزارة الأمن
.العمومي. وضع الثقة في مثل ھؤلاء لمعاقبة من انتھك حقوق الإنسان ھو بمثابة تكلیف رئیس عصابة بأن یقبض على لصوص



یمُكن لنوضّح الأمر أن نشُبھّ ذلك بسفاّح اعتاد-عندما یكون بمعزل عن الأنظار-أن یعتدي على عشرة نساء في الیوم. أمّا وھناك
كثیر من الناس حولھ، لا یستطیع أن یعتدي سوى على امرأة واحدة من الجمع. ھل بإمكاننا القول أنّ ھذا السفاّح تطوّر إیجابیاّ ؟
عندما یمرّ من الھجوم الخفيّ إلى الھجوم العلنيّ على مرأىً ومسمع من الناس، فھذا على العكس یدلّ على أنھ أصبح أكثر شرّا

.وأكثر وقاحة من ذي قبل. طبیعة السفاّح لم تتغیرّ قطّ. ما تغیرّ ھو أنّ ارتكاب الجریمة لم یعد سھلاً بالنسبة لھ كالسابق

الح ش ص لا یختلف عن السفاّح أو المغتصب. طبیعتھ الدیكتاتوریة وخوفھ الغریزيّ من فقدان السلطة یجعلانھ لا یحترم مطلقاً
حقوق الإنسان. الموارد البشریة، والمادیة، والمالیة المُستخدمة لغرض إخفاء سوابقھ في مجال حقوق الإنسان تجاوزت بكثیر ما

بذلھ حقاّ من جھودٍ لتحسین وضعیةّ حقوق الإنسان. أكبر مصیبة للشعب الصیني كانت عنف الح ش ص على مدى المجازر
.والاضطھادات القاسیة التي أدمت أرض الصین

ون ن ا ق ل ا ء  ا ور ي  فّ خ ت ل ا و ع  ا ن ق ء  ا ور من  ة  ن شی مُ ل  ا ع ف أ اب  ك ت ر ا             

لحمایة أرباح بعض المجموعات ذوات المصالح، ألغى الح ش ص من جھةٍ واجھتھ القدیمة وتخلىّ تمامًا عن العملة والفلاحّین
والشعب، ومن جھةٍ أخرى التجأ إلى وسائل غیر نظیفة وفاسدة، في الوقت الذي كانت فیھ انتھاكات حقوق الإنسان التي اقترفھا الح

ش ص تنكشف أكثر وأكثر لأنظار المجتمع الدوّلي. لقد استعمل الح ش ص مصطلحات شعبیةّ متداولة مثل "سلطة القانون"،
."السوق"، "من أجل الشعب"، و"الإصلاح" بھدف بثّ الحیرة في نفوس الناس

الح ش ص لا یستطیع تغییر طبیعتھ الشریرة حتىّ وإن ارتدى "ثوباً غربیاّ". مثل ھذه الصورة ھي ببساطة أكثر خداعًا من الح ش
ص وھو "في ثوب ماوو". في مزرعة جورج أورویل (1945)، بدأت الخنازیر تتعلمّ الارتفاع والمشي على قائمتین من قوائمھا.

.صحیح أنّ ھذه الموھبة التي اكتسبتھا أضفت علیھا صورة جدیدة، ولكنّ طبیعتھا بقیت طبیعة خنازیر

أ- خلق قوانین وتراتیب تخرق الدستور الصیني

ھناك تراتیب وقوانین تخرق الدستور یتمّ تمریرھا كـ "قاعدة قانونیة" إلى الموظفین المسؤولین عن حفظ النظام، وذلك للقضاء
.على جھود الناس التي تناضل ضدّ الاضطھاد، وتدافع عن حرّیات وحقوق الإنسان

ب- المشاكل غیر السیاسیة تعُالجَُ بطرق سیاسیة

مشكل اجتماعي عادي یتمّ تحویلھ إلى "صراع ضدّ الحزب من أجل الجماھیر"، إلى "التسببّ في اضمحلال الحزب واضمحلال
البلد"، إلى "تمرّد"، وإلى "قوى مُعادیة". مشكل ذو طبیعة غیر سیاسیة یتمّ "تسییسھ" عمداً لكي یتسنىّ للح ش ص أن یستعمل

.الحركة السیاسیة كآلة بروباغاندا لحضّ الناس على الكراھیة

ج- المشاكل السیاسیة تعُالجَُ بطرق غیر سیاسیة

آخر مؤامرةٍ للح ش ص لمھاجمة المدنییّن الدیموقراطییّن والمثقفین ذوي التفكیر المستقلّ ھي وضع "شراك" لاعتقالھم. ھذه
"الشراك" تحتوي على اتھّامات باطلة بمخالفة القانون المدني مثل ممارسة البغاء وعدم تسدید الضرائب، ولكنّ المُعتدین لا

یظھرون للنور أبداً لیتجنبّوا الإدانة من جماعات خارجیة. ھذه الجرائم، والتي ھي كافیة لتدمیر سمعة المتھّمین، تسُتعَمَلُ أیضًا
.لإھانة الضحایا على الملأ



.إن كان ثمّة تغییر قد حصل في الطبیعة عدیمة الضمیر للح ش ص، فھو أنھ قد أصبح جشعاً أكثر ومُجرّداً من الإنسانیة أكثر

ة سد ا ف ل ا ھ  ت سف ل ف ل ن  ئ ا ھ ر شخص  ر  ا ی ل م من  ر  ث ك أ ب مسك  یُ ص  ش  ح  ل ا

تخیلّوا أنّ مُجرمًا لا تزجره عقیدة أو قانون یدخل منزل امرأة ویغتصبھا. أثناء محاكمتھ یدُافع المُغتصِب عن نفسھ قائلاً أنھ لم یقتل
الضحیةّ بل فقط اغتصبھا. ولأنّ القتل أخطر من الاغتصاب، فھو یؤُكّد أنھ بريء وأنھ یجب إطلاق سراحھ على الفور؛ ویقول
أیضًا أنھ یجدرُُ بالناس أن یھُنؤّوه بكونھ لم یقتل بل لم یفعل سوى أن اغتصب. ھذا المنطق یبدو مُثیرًا للضحك والسخریة. ولكن

المنطق الذي استعملھ الح ش ص لیبُرّر مجزرة ساحة تیانانمن في 4 یونیو 1989 ھو تمامًا نفس منطق المجرم المذكور أعلاه. لقد
شددّ الح ش ص على أنّ "قمع الطلبة" تمّ بفضلھ تلافي "فوضى داخلیةّ" في الصین. إذاً بھدف "تلافي فوضى داخلیة" یصُبح

."قمع الطلبة" مُبرّرًا

القتل أم الاغتصاب، أیھّما أحسن ؟" إن طرح أحد المجرمین ھذا السؤال على قاضٍ في المحكمة فھذا لا یدلّ سوى على مدى"
انعدام الضمیر لدى ھذا المجرم. بنفس الشكل، بخصوص مجزرة ساحة تیانانمن، لم یفُكّر الح ش ص وعُصبتھ في مسألة ما إذا

كانوا مُذنبین بالقتل أم لا. بل على العكس طلبوا من المجتمع :"ما الأفضل، قمع الطلبة أم فوضى داخلیة یمُكن أن تقود إلى حرب
"أھلیة ؟

یسُیطر الح ش ص على كلّ مكنة الدولة وكلّ وسائل الدعایة. بعبارة أخرى، الـ 1,3 ملیار صیني ھم رھائن لدى الح ش ص. مع
1,3 ملیار رھینة بحوزتھ، یمُكن للح ش ص المُضيّ قدمًُا في "نظریةّ الرھینة" قائلاً أنھ إن لم یقمع بعض المجموعات من الناس،

فإنّ الأمّة بأكملھا ستسقط في القلاقل أوالكوارث. مع عُذر كھذا في الواجھة، یمُكن للح ش ص أن یقمع أيّ فرد وأيّ مجموعة مثلما
یشاء، ویكون قمعھ دائمًا مُبرَّرًا. إذا تأمّلنا مثل ھذه الحُجج غیر النزیھة، ومثل ھذه الاستدلالات العقیمة، ھل ھناك مُجرمون في

العالم أكثر صفاقة من الح ش ص ؟

مع ق ل ا عد  صا ت ى  ل إ  " ة ی رّ ح ل ا " ح  ن م من   ، عصا ل ا و ة  ر جز ل ا

الكثیر من الصینیین لدیھم الانطباع أنھم الآن یتمتعّون بأكثر "حرّیة" من السابق، لذلك لدیھم الأمل أنّ الح ش ص سیتحسّن في
الآتي من الأیام. في الحقیقة درجة الحرّیة "المُعطاة" للناس مُرتبطة كثیرا بخوف الح ش ص من حالة الاحتقان. الح ش ص على
استعدادٍ لأن یقوم بكلّ شيءٍ لیحُافظ على المصالح الجماعیة للحزب، بما في ذلك منح الناس دیموقراطیة أو حرّیة أو حقوق إنسان

.مزعومة

ورغم ذلك، تحت حكم الح ش ص، ھذه "الحرّیة" المزعومة التي منحھا لیست محمیةّ من أيّ قانون. "حرّیة" كھذه لا تعدو أن
تكون أداةً لتخدیر الناس والتحكّم فیھم وھي في نفس الوقت اتبّاع لمسار التوجّھ العالمي العامّ نحو الدیموقراطیة. ھذه "الحرّیة" ھي

في الأساس في صراع مع دیكتاتوریةّ الح ش ص. حالما یتجاوز صراعٌ كھذا الحدود التي یسمح بھا الح ش ص ویقبلھا، فإنّ الح
ش ص یسحب على الفور كلّ "حرّیة". في تاریخ الح ش ص، كانت ھناك عدید الفترات التي نجد فیھا الخطابات مُتحرّرة نسبیاّ،
ولكن كلّ تلك الفترات تلتھا فترة سیطرة مُحكمة. ھذا النوع من الأحداث الدوریة موجود بكثرة في تاریخ الح ش ص، الأمر الذي

.یدلّ على طبیعتھ الجائرة

في العصر الحاليّ-عصر الانترنت-لو تزور الموقع الرسمي شینھوا أو موقع البیبلز دایلي، ستكتشف أنھ في الحقیقة ھناك عددٌ من
الأخبار التي تحتوي على معلومات سلبیةّ عن الصین. ذلك لأنھ، أوّلاً ھناك عددٌ كبیرٌ جداّ من الأخبار السلبیة یتمّ تناقلھا في الصین
حالیاّ، ووكالة الأخبار علیھا نقل ھذه الأخبار لكي تحافظ على مصداقیتّھا. ثانیاً، وجھة نظر مثل تلك الریبورتاجات تخدم مصلحة



الح ش ص، لأنھ مثلاً "انتقادات صغیرة تسُاعد كثیرًا". في ھذه الریبورتاجات، یتمّ دائمًا إسناد الأخطاء إلى ناس لا علاقة لھم
بالحزب أبداً، وھكذا تتمّ تزكیة مصداقیةّ الح ش ص ومنحھ الثقة لإیجاد الحلول. یتحكّم الح ش ص بمھارة في كلّ ما یجب أن ینُقلََ

وما لا یجب أن ینُقلََ، وإلى أيّ حدّ یجب أن ینُقلََ، وما إذا كانت وسائل الإعلام الصینیة أو وسائل الإعلام الأجنبیة الخاضعة
.لإشراف الح ش ص ھي التي تتولىّ نقلھ

الح ش ص خبیرٌ في معالجة الأخبار السّیئة بطریقة تتحوّل بھا إلى أداةٍ تمُكّنھ من كسب قلوب الناس. الكثیر من الشباب في الصین
لدیھم الانطباع أنّ الح ش ص الآن یمنح درجة طیبّة من حرّیة التعبیر، لذا یظلّ لدیھم الأمل ویستحسنون الح ش ص. إنھّم یقعون
"ضحیةّ" للاستراتیجیاّت "البارعة" لوسائل الإعلام الجائرة التي تتحكّم فیھا الدولة. بالإضافة إلى ذلك، عندما یخلق الح ش ص

وضعیةّ كارثیةّ في المجتمع الصیني ثمّ یقوم بتغطیة إعلامیةّ مُعینّة لھا، یتسنىّ لھ حینھا أن یھُددّ الناس مُدعّیاً أن لا أحد غیر الح ش
.ص یمُكنھ أن یقود زمام مجتمع كارثيّ كذاك ویتمكّن في النھایة من إجبار الناس على الرّضا بھیمنة الح ش ص

كذلك لا یجب أن نخطئ ونفكّر أنّ الح ش ص قد تغیرّ من تلقاء نفسھ إذا رأینا علامات تحسّنٍ في مجال حقوق الإنسان. تاریخیاّ،
عندما خاض الح ش ص حرباً للإطاحة بحكومة الكوومینتانغ، ادعّى وقتھا أنھ یخوض حرباً من أجل الدیموقراطیة للأمّة. الطبیعة

.الشرّیرة للح ش ص تدلّ على أنّ ولا واحداً من وُعوده ھو محلّ ثقةٍ

V. الضمیر عدیمة  ص  ش  لح  ا یعة  طب من  فة  ل مخت نواح 

ة ی ن وط ل ا ة  وحد ل ا " ى  سمّ مُ تحت  لاد  ب ل ا ة  ن ا ی وخ ا  رً ا خ ت ف ا و ا  وً ھ ز ة  مّ لأ ا أرض  ع  ی ب "

تحریر تایوان" و "توحید تایوان" كانا شعارا بروباغاندا الح ش ص أثناء ھذه العقود الأخیرة. بواسطة ھذه البروباغاندا، تصرّف"
الح ش ص كما لو كان وطنیاّ وقومیاّ ومُناضلاً. ھل یھتمّ الح ش ص حقاّ بسلامة أراضیھ وسیادتھا ؟ أبداً بالمرّة. تایوان لیست

سوى مشكل تاریخيّ وُلِد في خضمّ المعركة بین الح ش ص والكوومینتانغ وھو الطریقة التي استعملھا الح ش ص لمھاجمة
.غریمھ وكسب تأیید الشعب

أثناء السنوات الأولى، عندما أرسى الح ش ص "السوفیات الصیني" أثناء فترة حكم الكوومینتانغ، كان الفصل 14 من دستوره
یقول أنّ "كلّ مجموعة عرقیةّ أو كلّ مقاطعة في الصین یمُكن لھا أن تطُالب باستقلالھا". بھدف الامتثال للاتحّاد السوفیاتي، شعار
الح ش ص لتلك الفترة كان "حمایة السوفیات". أثناء الحرب الصینیة-الیابانیة، كان الھدف الأعلى للح ش ص ھو اغتنام الفرصة
للتوسّع أكثر من محاربة المُعتدي الیاباني حقاّ. في 1945، دخل الجیش الأحمر الروسي إلى شمال شرق الصین وارتكب السطو،

والقتل، والاغتصاب، ولكنّ الح ش ص لم یبُدِ ولا مرّة اعتراضًا. ونفس الشيء، لمّا ساند الاتحّاد السوفیاتي استقلال منغولیا
.الخارجیة التي كانت ترُید أن تنفصل عن الصین، لزم الح ش ص مرّة أخرى الصمت

في نھایة 1999، وقعّ كلّ من الح ش ص وروسیا على اتفّاقیةّ صینیة روسیة بشأن مراقبة الحدود، وفي ھذه المعاھدة یذُعن الح ش
ص لكلّ الاتفّاقیات اللاّ-مشروطة المُبرَمة قبل مائة عامٍ بین العائلة الحاكمة التشینغ وروسیا، وباع بذلك أكثر من مائة ملیون
كیلومتر مربعّ من الأرض لروسیا- وھي مساحة تضاھي أكثر من 12 مرّة مساحة تایوان. سنة 2004، أمضى الح ش ص

وروسیا على اتفّاقیة صینیة روسیة إضافیةّ لمراقبة الحدود على الشرق، وبالتالي فإنّ الصین فقدت من جدید –لصالح روسیا-
.سیادتھا على نصف جزیرة ھایسیادري في مقاطعة ھایلونغجیانغ



بخصوص مسائل حدودیة أخرى مثل جزیرة ناتشا و دیاویو، لم یعد الح ش ص یحُسّ نفسھ معنیاّ بالأمر، لأنّ ھذه المسائل لیس لھا
تأثیر على سلطة الح ش ص. لقد أعلن الح ش ص على أسماع الجمیع مسألة "توحید تایوان" ولكنّ ذلك لم یكن سوى سحابة من

.الدخان ووسائل ملتویة لیذُكي مشاعر القومیة العمیاء ویصرف أنظار الناس عن الصراعات الأھلیة

لأخلاق ا مو  ی وعد ة  ن خو سة  ا سی ل  رجا

الحكومة یجب أن تكون دائمًا مُراقبةَ. في البلدان الدیموقراطیة فصل السلطات، بالإضافة إلى حرّیة التعبیر والصحافة، تمثلّ كلھّا
.آلیاّت جیدّة للمراقبة. العقیدة الدینیة تجلب المزید من الاعتدال الأخلاقي

الح ش ص من دعُاة الإلحاد، وبالتالي فإنھ لا توجد أيّ طبیعة إلھیة لتضع حدوداً أخلاقیةّ لتصرّفاتھ. الح ش ص ھو دیكتاتوریة
وبالتالي فلیس ھناك قانون لیحُدهّ من الناحیة السیاسیة ؛ ممّا ینتج عنھ أنّ طبیعة الح ش ص المُستبدةّ الشرّیرة حینما تظھر فلا

عقلانیةّ تمیزّ سلوك الح ش ص ولا رادع یزجره. حسب الح ش ص، من الذي یتولىّ مراقبتھ ؟ "الح ش ص یرُاقب نفسھ بنفسھ !"
ھذا ھو الشعار الذي استعملھ لكي یخدع الشعب طیلة عقودٍ كاملة. في الفترة الأولى كان ذلك یسُمّى "النقد الذاتيّ" ثمّ "مراقبة

ذاتیةّ"، ثمّ "البلورة الذاتیة لحكومة الحزب"، ومؤخّرًا :"التحسین الذاتي لقدرة الحزب على ممارسة الحكم". الح ش ص یضع
الثقل على قدرتھ المزعومة على "التحسّن الذاتي". الح ش ص لا یكتفي فقط بقول ذلك ولكنھ یبُادر حقاّ بالقیام بأعمال مثل إرساء

"اللجنة المركزیة للتفقدّ التأدیبي"، "مكتب المناداة"، ومكاتب أخرى مماثلة. ھذه التنظیمات یمُكن أن تكون جذابة ولكنھا عدیمة
.الفائدة- فائدتھا لا تتجاوز فائدة أصص الأزھار- ھي مجعولة فقط لخداع الناس ونشر البلبلة بینھم

دون ضوابط أخلاقیة ولا تشریعیة، "التحسّن الذاتي" للح ش ص یذُكّرنا بذلك المثل الشعبي الصیني :"الشیاطین تولد من قلبھ".
إنھا فقط تعلةّ یقُدمّھا الح ش ص لكي یغُلق الباب أمام أيّ مراقبة خارجیة ولكي یستمرّ في رفض السماح بصحافة حرّة وأحزاب

سیاسیة حرّة. أوغاد السیاسة یستعملون ھذه الألعوبة لخداع الناس وحمایة شرعیةّ الح ش ص ومصالح المجموعة المستحوذة على
.الحكم

الح ش ص خبیر في المؤامرات السیاسیة. "الدیكتاتوریة الدیموقراطیة الشعبیة"، "المركزیة الدیموقراطیة"، "الاستشارة
.السیاسیة" وھكذا، إنھا كلھّا طرق خداّعة. باستثناء كلمة "دیكتاتوریة"، كلّ الباقي كذب

ة ل مضلّ ل ا لإرھاب  ا حة  ف ا ك م ى  ل إ ني  ا ب ا ی ل ا زو  غ ل ا ء  ا ن ث أ ة  ب ذ ا ك ل ا ة  وم ا ق م ل ا من   : ة  ل ی ح ل ا ل  ا م ع ست ا

طالما ادعّى الح ش ص أنھ قاد خُطى الشعب الصیني نحو الانتصار على الغازي الیاباني. ومع ذلك أرشیفات تاریخیة كثرة جداّ
تبُینّ أنّ الح ش ص تجنبّ المعارك بصفة مقصودة في الحرب الصینیة-الیابانیة، فقد أخّر الح ش ص الجھود المُناھضة للاعتداء

.الیاباني مُغتنمًا فرصة أنّ الكوومینتانغ كان طرفاً في الحرب لیقُوّي سلطتھ ھو

المعارك الكبرى الوحیدة التي قادھا الح ش ص كانت معركة عنق بینغسینغ ومعركة المائة كتیبة. في معركة عنق بینغسینغ، لم
یكن الح ش ص القوّة المُحرّكة أو المُھیمنة في ھذه المعركة ولم یكن ھو من یسُیرّھا. بالعكس، فرق الح ش ص لم یفعلوا سوى أن
نصبوا كمیناً للمعسكر الاحتیاطي الیاباني. بالنسبة لمعركة المائة كتیبة، كان ھناك الاعتقاد من داخل الح ش ص أنّ المشاركة في
ھذه المعركة یخرق القواعد الاستراتیجیة للحزب المركزي. بعد ھاتین المعركتین، لم یدخل ماوو وفرقھ، فرق الح ش ص – في

أيّ معركة ھامّة، ولم یخُرجوا للوجود أبطالاً في الحرب الصینیة – الیابانیة مثل دونغ تسونري أثناء الحزب ضدّ الكوومینتانغ سنة
1948 و ھوانغ دجیغوانغ أثناء حرب كوریا. أثناء الحرب الصینیة – الیابانیة، لم یفقد الح ش ص سوى عددٍ صغیرٍ من القیادات



العلیا لجیشھ على أرض المعركة مع العدوّ الیاباني. مازال الح ش ص إلى الیوم لا یجرؤ على نشر إحصائیاّت بخصوص جرحاه
أثناء الحرب الصینیة – الیابانیة، كما لا نجد على كامل التراب االصیني الشاسع كثیرًا من المعالم التي تؤُرّخ لأبطال الح ش ص

.في الحرب الصینیة-الیابانیة

في تلك الفترة، وضع الح ش ص "حكومة مناطق حدودیةّ" في مقاطعات شآنسي و غانسو و نینغسیا، بعیداً عن مواقع المعارك.
باستعمال عبارة حالیةّ كان الح ش ص یقود "بلداً ذا نظامیْن" أو "صینان" في صین واحدة. قوّاد الح ش ص لم یكن ینقصھم

الحماس في مواجھة الیابانییّن، ولكن الموظّفین السامین لم یكونوا صادقین في النضال أثناء الحرب الصینیة –الیابانیة. وبدلاً عن
ذلك، اتخّذوا إجراءاتٍ لیحُافظوا على مواردھم ویستعملوا الحرب كفرصةٍ لیقُوّوا أنفسھم. عندما استأنف الصین والیابان علاقاتھما

الدیبلوماسیة سنة 1972، كشف ماوو تسي تونغ لرئیس الوزراء الیاباني كاكواي تاناكا أنّ الح ش ص مدین بالشكر للیابان  لأنھ
.لولا الحرب الصینیة – الیابانیة، ما كان الح ش ص لیصعد أبداً إلى سدةّ الحكم في الصین

ھذه ھي الحقیقة بالنسبة للادعّاء الكاذب للح ش ص : ادعّائھ بأنھ قاد الشعب الصیني للمقاومة والصمود في وجھ الحرب ضدّ
.الیابان لمدةّ ثماني سنین كاملة إلى أن بلغ النصر في النھایة

بعد نصف قرن من ذلك وعقب حادثة 11 سبتمبر  الإرھابیة في الولایات المتحّدة، أصبحت المكافحة ضدّ الإرھاب محطّ اھتمام
الجمیع في العالم ؛ ولجأ الح ش ص مرّة أخرى إلى استراتیجیا كاذبة شبیھة بتلك التي استعملھا أثناء الحرب الصینیة –الیابانیة. فقد
اتخّذ ذریعة مقاومة الإرھاب لیلُصق تھمة الإرھاب بالعدید من أتباع الدیانات والمعارضین والمجموعات التي التي لدیھا فیما بینھا

صراعات على الأرض وصراعات عرقیةّ، وتحت غطاء الانضمام للموجة العالمیة لمكافحة الإرھاب، أطلق مجموعة من
.الإجراءات القمعیةّ العنیفة

في 27 سبتمبر 2004، ذكرت وكالة شینھوا للأنباء صحیفة سیندجینغ قائلةً أنّ بیكین سوف تضع ربمّا أوّل مكتب لمكافحة
الإرھاب في كلّ مقاطعات الصین ومدنھا. كثیر من وسائل الإعلام الأجنبیةّ الموالیة للح ش ص وضعت في عناوینھا الكبیرة أنّ
"مكتب 610 ینضمّ إلى جھود مكافحة الإرھاب" ("مكتب 610" ھو شبكة وُضِعت خصّیصًا لاضطھاد ممارسي الفالون غونغ)،

.مُؤكّدةً أنّ ھذا المكتب المكافح للإرھاب سوف یرُكّز جھوده على مقاومة "المنظمات الإرھابیة" ومنھا الفالون غونغ

یلُصق الح ش ص تھمة "إرھابيّ" بناس لا یملكون أيّ سلاح، یتحلوّْن بنبذ العنف عندما یتعرّضون للھجوم أو للإھانات ویذھبون
بطریقة سلمیةّ للمطالبة بحقھّم في حرّیة الاعتقاد. لقد اغتنم الح ش ص فرصة المناخ السائد وھو مقاومة الإرھاب، وعبأّ "قوّتھ

الخاصة المناھضة للإرھاب" وشحنھا بالأسلحة لیمُعن في قمع ھذه المجموعة المسالمة والعزلاء. وزیادة على ذلك اتخّذ من
مكافحة الإرھاب ذریعة لیھرب من الاھتمام العالمي ومن الإدانة بسبب اضطھاده للفالون غونغ. مختلف أشكال الكذب المستعملة
الیوم لا تختلف عن تلك التي استعملھا الح ش ص أثناء الحرب الصینیة –الیابانیة وھي طریقة مُخجلة لمعالجة قضیةّ جدیّة مثل

       .الجھود العالمیة ضدّ الإرھاب

طن ا ب ل ا في  ا  رفضھ مع  ا  یّ ر ھ ظا ء  ا لأشی ا ول  ب ق و لصدق  ا ب ھر  ظا ت ل ا

الح ش ص لا یؤُمن بمذاھبھ ولكنھ یجُبر الآخرین على الإیمان بھا. إنھا واحدة من أكثر الطرق مكرًا من التي تستعملھا طائفة الح
ش ص. الح ش ص یعلم أنّ مذاھبھ مغلوطة وأنّ فكرة الاشتراكیة خاطئة. ھو لا یؤُمن بمذاھبھ الخاصة ولكنھ یجُبر الناس على
الإیمان بھا. وھو یضطھد الناس التي لا تؤُمن بھا. إنّ الح ش ص یدُخل على الدستور –وبطریقة وقحة فجّة- ایدیولوجیا خادعة
ویعتمدھا كما لو كانت أساس الدولة الصینیة. في الناحیة العملیة، یمُكن أن نلاحظ ظاھرة ھامّة : وسط الصراع، یفقد الكثیر من



الموظّفین مراكزھم وذلك بسبب الفساد الذي ینخر الساحة السیاسیة الصینیة. ھؤلاء الأشخاص ھم أنفسھم من یدعّون الأمانة
والنزاھة والتجرّد أثناء الاجتماعات العامّة، بینما ھم في الخفاء یمُارسون الغشّ، والفساد، وسلوكیاّت أخرى منحطّة. الكثیر من
ھؤلاء الذین یزعمون أنھم "خداّم الشعب" سقطوا بتلك الطریقة، ونذكر منھم لي دجیانتینغ- الوالي السابق لمقاطعة یوناّن، لیو

فانغران- أمین الحزب في مقاطعة غیشو، شانغ وایغاوو- أمین الحزب في مقاطعة ھیباي، تیان فانغشان-وزیر الأرض والموارد،
ووانغ ھوایجونغ-لواء ووالي مقاطعة آنھوي. ومع ذلك لو تأمّلنا في خطاباتھم، سنكتشف أنھ في كلّ مرّة بدون استثناء، كانوا

یسُاندون حملات مناھضة الفساد، ویأمرون بصفة متكرّرة موظّفیھم بتوخّي النزاھة، بینما ھم أنفسھم كانوا یسرقون المال من
.الخزینة العامّة ویأخذون الرشاوي

رغم أنّ الح ش ص مكّن الكثیر من الإطارات المثالیة من الصعود ورغم أنھ جلب ناسًا مثالییّن ونشطین للالتحاق بالحزب وذلك
بغُیة تلمیع صورتھ، الكلّ یستطیع أن یرى الیوم في أيّ حالة مُزریة توجد الأخلاق في الصین، وھي لم تفتأ تنحدر. لماذا لم تفعل

بروباغاندا الح ش ص شیئاً من أجل قیام "حضارة روحیةّ" لإصلاح ھذا الأمر ؟

في حقیقة الأمر، لمّا تغنىّ قادة الحزب الشیوعي بـ "المیزات الأخلاقیة للشیوعیة" أو رفعوا شعار "في خدمة الشعب"، كانوا
یمٌارسون الكذب بعینھ. إنّ التناقض بین القول والفعل لدى القادة الشیوعییّن یمكن أن نجده عند الأب الروحيّ لھم، مؤسس الشیوعیة

: كارل ماركس. لقد أنجب ماركس طفلاً غیر شرعيّ. أمّا لینین فقد أصیب بمرض السیفیلیس لكثرة معاشرتھ للمومسات. ستالین

وقع تتبعّھ قضائیاّ لأنھ أجبر راقصة على إقامة علاقة جنسیة معھ. ماوو تسي تونغ كان یعیش في عربدة مطلقة. جیانغ زمین إنسان
مھووس جنسیاّ بحقّ. كلّ أفراد عائلة القائد الشیوعي الروماني تشاوسیسكو أثروْا ثراءًا فاحشًا. القائد الشیوعي الكوبيّ كاسترو

تسونغ وأبناؤه یعیشون حیاة كلھّا  II   یكُدسّ مئات ملایین الدولارات في أرصدة بنوك أجنبیة. سفاّح كوریا الشمالیة الشیطاني كیم
.بذخ وانحراف

المواطنون العادینّ في الصین-في سائر الأیام- یتقزّزون من دورات الدروس السیاسیة، ویجدونھا جوفاء. إنھم یتحدثّون الیوم
بطریقة ملتبسة أكثر فأكثر عن الشؤون السیاسیة، لأنّ الكلّ یعلم أنّ ھذه الدورات كلھّا خداع. ولكن لا أحد من بینھم، لا المُحاضر
ولا المستمعون یجرؤ على الحدیث بصراحة عن ھذه الأكاذیب. إنھ "سرّ شائع". الناس یسُمّون ھذه الظاھرة : "التمثیل الصادق".
المفاھیم التي یصدح بھا الح ش ص، مثل "التمثیلات الثلاث" التي ظھرت منذ بضعة سنین، أو "تحسین القدرة على الحكم" التي

أتت بعدھا، أو "القلوب الثلاثة" التي ظھرت الیوم- أو "تدفئة قلوب الناس، وتھدئة قلوب الناس، وكسب قلوب الناس" – كلھّا
ترّھات. من ھو الحزب الحاكم في الدنیا الذي لا یعرض امتیازات على شعبھ ؟ من ھو الحزب الحاكم في الدنیا الذي لا یھتمّ بتحسین

قدرتھ على الحكم ؟ من ھو الحزب الحاكم في الدنیا الذي لا یحاول كسب قلوب الناس ؟ كلّ حزب یھُمل ھذه النواحي سیجد نفسھ
سریعاً مطروداً خارج الحلبة السیاسیة. ولكنّ الح ش ص یتعامل مع ھذه الشعارات الفارغة كما لو كانت نظریاّت معقدّة وعمیقة

.ویجُبر الشعب بأكملھ على تدارسھا

لقد طغى التمثیل على تفكیر الملایین من الناس وعاداتھم وشكّلھا، لقد صار ھذا ثقافة الحزب، لذلك فقد أصبح المجتمع بأكملھ مزیفّاً،
ومتكبرًّا، وغبیاّ، مجتمع یفتقد للنزاھة والثقة ھو مجتمع في أزمة. لماذا خلق الح ش ص مثل ھذه الظروف ؟ في الماضي كان ھذا

من أجل ایدیولوجیاّتھ والآن ھو من أجل مصلحتھ. أعضاء الح ش ص یعرفون أنھم یمُثلّون، ولكنھم یستمرّون في التمثیل. لو لم یكن
الح ش ص یشُھر شعارات وإجراءات مثل تلك، فلن یكون بإمكانھ أن یسوم الشعب العذاب. إن كان الأمر كذلك، فكیف سیجعل

الناس یتبعونھ ویخافونھ ؟

ً



حزب ل ا ح  ل مصا ل ةً  م خد ل  د ع ل ا ب ة  تضحی ل ا و ر  ی ضم ل ا عن  ي  لّ خ ت ل ا

في كتابھ "التطوّر الأخلاقي للحزب" نجد لي شاوو تشي یفسّر بالأساس حاجة "أعضاء الحزب لجعل مصالحھم الشخصیة في
خدمة مصالح الحزب". الأشخاص المُستقیمون الذین یشغلون أنفسھم بمصلحة البلاد ومصلحة الشعب لم ینقطعوا أبداً من صفوف

الحزب، وكذلك الموظّفون النزھاء الذین كانوا فعلاً في خدمة مصالح الشعب. ولكنّ ھؤلاء الموظّفین لا یستطیعون أن یبقوْا
ویواصلوا طریقھم في ظلّ الآلة الجھنمیة للمصالح الشخصیة داخل الح ش ص. تحت الضغط المستمرّ لـ "وضع اعتبارات طبیعة
الحزب فوق اعتبارات إنسانیتھم"، اكتشفوا أنھ یستحیل علیھم أن یواصلوا في ذلك الطریق دون أن یعُرّضوا أنفسھم لخطر العزل

.من وظائفھم أو أسوء من ذلك : أن یصبحوا فاسدین بدورھم

لقد عاش الشعب الصیني بنفسھ تجربة عنف نظام حكم الح ش ص وأحسّ بھذا العنف في أعماقھ، ونمّى في أعماقھ خوفاً دفیناً من
عنف الح ش ص. لذلك نجد الناس في الصین یخافون من تأیید صوت العدالة ولم یعودوا یعتقدون في القوانین السماویة. في البدایة

ھم ینصاعون لسلطة الح ش ص، ثمّ تدریجیاّ یفقدون الإحساس ولا یعودون یعتبرون أنفسھم معنییّن بمواضیع لا تمسّھم مباشرة.
حتىّ المنطق الذي تخضع لھ أفكارھم وقع تكییفھ وتشكیلھ بعنایة لیخضع لنفوذ الح ش ص. ھذه ھي نتیجة الطبیعة الإجرامیة

.العصابویةّ للح ش ص

شعب ل ا أ  بّ ع ی ل ة  ی ن وط ل ا عر  مشا ل ا لّ  غ ست ی ص  ش  ح  ل ا    

یستعمل الح ش ص شعارات "وطنیةّ" و "قومیةّ" لاستنفار الناس. ھذه الأخیرة لم تعد فقط الصیحات الأساسیة التي تجمع الناس
تحت لواء الح ش ص، ولكنھا أیضا أوامر تعُطى بصفة متكرّرة واستراتیجیاّت تمّ اختبارھا على مرّ الزمن. عندما یقرأ بعض
الصینییّن القاطنین في الخارج الدعایة القومیة في النسّخ الناطقة بالأجنبیة لصحیفة البیبلز دایلي،- یمكن أن یجعلھم ذلك قومییّن
أكثر من الصینیین القاطنین في الصین أنفسھم-على الرغم من أنھم یعیشون في الخارج منذ عقودٍ من السنین ولم یجرؤوا على

العودة للعیش في الصین. بفعل الأصابع الخفیة الح ش ص، نجد الشعب الصیني-والذي لم یجرؤ على قول "لا" أمام كلّ سیاسة
الح ش ص، استبدّ بھ التھوّر ودفعھ لمھاجمة سفارة وقنصلیةّ الولایات المتحدة في الصین، وقذفھا بالبیض والحجارة، وحرق

."سیاّراتٍ وأعلامًا أمریكیةّ، كلّ ھذا تحت مُسمّى "الوطنیة

كلّ مرّة واجھ فیھا الحزب الشیوعي وضعیةّ حرجة تقتضي طاعة الناس، استعمل "الوطنیة" و "القومیة" لتعبئتھم سریعاً. في كلّ
الحالات، وخصوصًا بشأن تایوان، وھونغ كونغ، وفالون غونغ، وحادثة اصطدام طائرة تجسّس أمریكیة بطائرة قتال صینیة،

استعمل الح ش ص مزیجًا من طرق الترویع العنیف وغسیل الدماغ الجماعي لیوصل الناس إلى الإحساس بأنھم في حالة حرب.
.ھذا التصرّف یشبھ تصرّف الفاشییّن الألمان

عندما یمنع مرور أيّ معلومة، یصُبح غسل الدماغ المُبرمج من قِبل الح ش ص نجاحًا منقطع النظیر. الشعب الصیني، رغم أنھ لا
یحبّ الح ش ص، یفُكّر بالطریقة العوجاء التي زرعھا فیھ ھذا الأخیر. مثلاً أثناء الحرب التي شنتّھا أمریكا على العراق، الكثیر
من الناس تحمّسوا وھو یشاھدون التحلیل الیوميّ للأوضاع على القناة التلفزیونیة سي سي تي في. أصبحوا یحُسّون بكُره شدید،

 .وبحبّ الانتقام، وبرغبة في الصراع في نفس الوقت الذي یلعنون فیھ حرباً أخرى



م ھ د ل ا و ل  ث م م  ھ وّ عد ر  ا ب ت ع ا ى  عل ناس  ل ا ر  ا ب ج إ و لاد  ب ل ا ل  ب ق ة  ب ت ر م في  حزب  ل ا وضع  ر-  ی ضم ل ا م  ا د ع ن ا

إحدى الجمل التي كثیرًا ما یستعملھا الح ش ص لتھدید الناس ھي "اندثار الحزب واندثار البلاد"- لاحظوا أنھ یضع "الحزب" قبل
"البلاد". المبدأ القاعديّ في الصین ھو :"لن تكون ھناك صین جدیدة بدون الح ش ص".  منذ نعومة أظفارھم، تتمّ تربیة الناس

على "الاستماع لما یقولھ الحزب" و "التصرّف مثل أبناء الحزب الأبرار". یتغنوّْن بمحاسن الحزب :"أنا أعتبر الحزب مثل
أمّي"، "آه، أیھّا الحزب، یا أمّي الحبیبة"، "الرحمة المُخلصّة للحزب أعمق من المحیط"، "حبيّ لأبي ولأمّي لا یستطیع أن یفوق
حبيّ للحزب". ویستجیبون لـ :"اذھب وقاتل حیث یأمرك الحزب أن تذھب". عندما تقدمّ الحكومة مساعدة في حالة وقوع كارثة،

كان الناس یشكرون "الحزب والحكومة"- "الحزب" أوّلاً ثمّ "الحكومة". ھناك شعار عسكريّ یقول :"الحزب یتحكّم في فوّھة
البندقیة". وحتىّ عندما حاول الخبراء الصینیوّن ابتكار بدلة القضاة في المحاكم، وضعوا أربع أزرار ذھبیة على یاقة البدلة، ھناك

أزرار مُصففّة من الأعلى إلى الأسفل، وترمز بالترتیب إلى : الحزب، الشعب، القانون، والبلد. ھذا یعني أنھ حتىّ وإن كنت
.قاضیاً، یظلّ الحزب دائمًا فوق القانون، وفوق البلد، وفوق الشعب

لقد أصبح الحزب ھو "الذات العلیا" في الصین وأصبح البلد مجرّد تابع للحزب. البلد یحیا من أجل الحزب والحزب یعُتبرَُ تجسیداً
للشعب ورمزًا للبلد. محبةّ الحزب، ومحبةّ قائد الحزب، ومحبةّ البلد اختلطت بعضھا ببعض، وھو السبب الذي من أجلھ تشوّه

.مفھوم الوطنیة في الصین

تحت التأثیر الخفيّ ولكن الدؤّوب لبرامج التربیة ولدعایة الح ش ص، الكثیر من الناس، سواءً أكانوا أعضاء في الحزب أم لا،
بدؤوا یخلطون الحزب مع البلد، سواءًا عن وعي أو عن غیر وعي. وانتھى بھم الأمر إلى الاعتقاد بأنّ "مصالح الحزب" أعلى

من كلّ شيءٍ آخر، وإلى تأیید كون "مصالح الحزب تضاھي مصالح الشعب والبلد". عواقب مذھبة الح ش ص خلقت أخیرًا مناخًا
.یخون فیھ الحزب المصالح القومیة

رى ب ك حات  جا ن " ا  ھ ن أ ب ة  ی م ا جر إ ل  ا عم أ ووصف  لإصلاح"  ا " ة  ب ع ل "

ارتكب الح ش ص كثیرًا من الھفوات في تاریخھ، ولكنھ ألقى باللائّمة دائمًا على بعض الأشخاص أو المجموعات باستعمال
"الإصلاح وإعادة التأھیل". من نتائج ھذا الأمر أنھ لا فقط جعل الضحایا ممتنیّن عمیق الامتنان للح ش ص ولكنھ أیضًا خوّل للح

ش ص أن یغسل عنھ اعمالھ الإجرامیة. یدعو الح ش ص إلى "لا خوف من ارتكاب الأخطاء، المھمّ ھو إصلاح الأخطاء" وقد
أضحى ھذا الشعار الوصفة السحریة للح ش ص لتجنبّ الإدانة مباشرةً. لھذا یظلّ الح ش ص إلى الأبد "عظیمًا، ومجیداً،

."وعادلاً

ربمّا في یوم مّا یقُرّر الح ش ص أن یكفرّ عن مجزرة ساحة تیان آن مان وإعادة الاعتبار لسمعة الفالون غونغ. ولكنھا لن تكون
سوى خُططٍ ماكیافلیة في إطار محاولة یائسة لتمدید أجل حیاتھ التي توشك على الانطفاء. الح ش ص لا یملك أبداً الشجاعة للتفكّر

.في أمره، ولعرض جرائمھ على الملأ ولدفع ثمن ھذه الجرائم

VI . لحق،  "ا ادئ  مب مھاجمة  ل ة  دول ل ا لإرھاب  لجوءه  في  یظھر  ص  ش  لح  ا شرّ 
الصبر لرحمة،  "ا

حادثة الانتحار حرقاً في ساحة تیان آن مان، والتي كانت تمثیلیةّ من إخراج الح ش ص، یمكن اعتبارھا كذبة القرن. بھدف القضاء
على الفالون غونغ، بلغ الشرّ بھذه الحكومة إلى درجة أن تقوم بإقناع خمسة أشخاص بالتظاھر بكونھم ممارسو فالون غونغ وأن

تعدّ مشھد تظاھرھم بالانتحار حرقاً. ھؤلاء الأشخاص الخمسة، بتحالفھم مع الباطل ومع الكذب، وقعّوا بدون أن یشعروا على



وثیقة موتھم، بعضھم ضُرب إلى حدّ الموت على أرضیةّ المیدان نفسھا، والآخرون قتُلوا فیما بعد. إنّ الإعادة البطیئة لتسجیل
فیدیو الانتحار حرقاً كما بثتّھ السي سي تي في، یظُھِر بما لا یدع مجالاً للشكّ أنّ لیو تشونلینغ، أحد الأشخاص الخمسة الذین

أضرموا النار في أنفسھم، مات على الفور متأثرًّا بالضرب الذي تلقاّه من ضابط الشرطة. ھناك أشیاء أخرى تدلّ على انعدام
التسلسل المنطقي للأشیاء نجدھا تظھر في مختلف اللقطات، مثل كیفیةّ جلوس وانغ دجیندونغ، القارورة البلاستیكیة (التي یفُترََضُ

أنھا ملآنة بنزیناً) التي ظلتّ كما ھي بین ساقيْ الرجل حتىّ بعد أن وقع إطفاء النار، الحدیث الذي دار بین الدكتور ولیو سیي یینغ،
أصغر الضحایا سناّ، وتواجد المصوّر مع الكامیرا، جاھزًا للتصویر من قبل أن تقع الحادثة حتىّ. لدینا ما یكفي من الأدلةّ التي

.تظُھِر أنّ ھذا الانتحار حرقاً كان مسرحیةّ إجرامیةّ ألفّھا ووضعھا نظام جیانغ زمین الفاسد لكي یطُیح بالفالون غونغ

لقد لجأ الح ش ص لطرق لا توصف في قسوتھا في سعیھ للقضاء تمامًا على الفالون غونغ. لقد اختلس موارد مالیةّ للأمّة وقع
تجمیعھا على مدى الـ 20 سنة الأخیرة من الإصلاح الاقتصادي والانفتاح. لقد عبأّ الحزب، والحكومة، والجیش، والشرطة،

والجواسیس، والدیبلوماسیین الأجانب، ومنظمات أخرى حكومیة وغیر حكومیة ؛ كما تحكّم في نظام التغطیة الإعلامیة، واضعاً
حصارًا منیعاً على المعلومات بواسطة أجھزة مراقبة فردیةّ وبواسطة تقنیات عالیة. كلّ ھذا من أجل ھدف وحید : اضطھاد

مجموعة من الناس مسالمة تعتقد في الفالون غونغ، وھي طریقة ممارسة تشیكونغ صینیة تقلیدیة للجسم والروح، وفق مبادئ
"الحق، الرحمة، الصبر". اضطھاد ناس بریئین بمثل ذلك العنف، اضطھادھم من أجل عقائدھم یكشف عن الطبیعة المنحطّة للح

.ش ص

لم یكذب أيّ كائن شرّیر بطریقة أكثر مكرًا وأكثروقاحةً كما كذب جیانغ زمین والح ش ص. إنھم یستعملون أكاذیب مختلفة، كلّ
منھا موجّھ بدقةّ لمختلف المفاھیم والأفكار التي یملكھا الناس ویھدف للتحكّم فیھا واستخدامھا، ممّا یخوّل لھم خداع الناس بأكثر
سھولة، ویخوّل للحزب أن یحُرّض الناس على كره الفالون غونغ. أتعتقد في العلم ؟ سیقول الح ش ص أنّ الفالون غونغ یرُوّج

للخرافات. أترى أنّ السیاسة كریھة ؟ سیقول الح ش ص أنّ الفالون غونغ ناشط سیاسیاّ. أتغارُ من الأثریاء سواءً كانوا في الصین
أم في الخارج ؟ سیقول الح ش ص أنّ ممارسي الفالون غونغ یكُدسّون الثروات. أأنت ضدّ المنظمات ؟ سیقول الح ش ص أنّ

الفالون غونغ منظمة سرّیة. أكرھتَ عبادة الفرد الواحد التي توجد في الصین منذ عقودٍ ؟ سیقول الح ش ص أنّ تمارین الفالون
غونغ تمارس سیطرة ذھنیة ونفسیة على الشخص. أمُغرمٌ أنت بالوطنیة ؟ سیقول الح ش ص أنّ الفالون غونغ ھو ضدّ الصین.

أتخشى الفوضى ؟ سیقول الح ش ص أنّ الفالون غونغ زعزع الاستقرار. أتؤمن بأنّ الفالون غونغ یدعو إلى الحق والرحمة
والصبر ؟ سیقول الح ش ص أنّ الفالون غونغ لیس صادقاً ولا رحیمًا ولا متسامحًا. بل إنھ شوّه حقیقة الأشیاء لدرجة أنھ ادعّى أنّ

.الرحمة یمُكن أن تذُكي الرغبة في القتل

ھل تظنّ أنّ الحكومة غیر قادرة على صنع ھذه الأكاذیب ؟ الح ش ص یخترع أكاذیب أكبر من ھذه وأفظع من ھذه، تمتدّ من
أخبار الانتحار إلى الانتحار حرقاً، ومن مقتل الأقارب إلى جرائم القتل الجماعي – أكاذیب كثیرة وكثیرة من الصعب علیك ألاّ
تصدقّھا. ھل تتعاطف مع الفالون غونغ ؟ إذاً فالح ش ص سیقُیمّك من وجھة نظر سیاسیة في إطار اضطھاد الفالون غونغ : إن

ذھب ممارسو الفالون غونغ الذین أنت مسؤول عنھم إلى بیكین للمطالبة بحقوقھم، فسیتمّ تخفیض رتبتك أو تنحیتك من وظیفتك، أو
.حرمانك من منحتك. باختصار یجُبرونك على أن تكون عدوّا للفالون غونغ

لقد اختطف الح ش ص ممارسي فالون غونغ لا یحُصى عددھم وأخضعھم لحصص غسل دماغيّ یھدف لإرغامھم على التخليّ
عن معتقدھم، وعلى الطعن في الفالون غونغ وشتمھا، ولانتزاع وعدٍ منھم بالتوقفّ عن ممارسة الفالون غونغ. لقد استعمل الح ش

ص مختلف الوسائل الشریرة لإقناعھم، مُستعیناً تارة بأقربائھم لیتدخّلوا، وطورًا بوضع مستقبلھم المھني والتعلیمي في المیزان،



كوسیلة للضغط علیھم، معرّضًا إیاّھم لمختلف أنواع التعذیب القاسیة وبلغ بھ الأمر حتىّ لمعاقبة أفراد عائلتھم وزملائھم. ثمّ بعد
ذلك، ممارسو الفالون غونغ الذین نجحوا في غسل دماغھم یستعملونھم لغسل أدمغة الآخرین. إنّ الح ش ص الفاسد یسعى لتحویل

.ناس خیرّین إلى شیاطین ویقودھم إلى السیر في طریق مظلمة بقیةّ حیاتھم

    .VI I یة  ن صی ات  بخصوصیّ ئرة  جا كیة  اشترا

إنّ عبارة "خصوصیاّت صینیة" تصلح للتسترّ على جرائم الح ش ص. ینُادي الح ش ص منذ القدیم بأنّ الثورة الصینیة مدینة
بنجاحھا لـ "تنزیل الماركسیة-اللینینیة في صلب الواقع المعیش للثورة الصینیة". طالما استعمل الح ش ص عبارة "خصوصیةّ"

.وأساء استعمالھا إذ صارت ھذه العبارة قاعدة ایدیولوجیة لسیاستھ متقلبّة الأھواء والمؤذیة

عة ا دّ وخ ة  یّ ج ا ز م طرق 

.تحت التسمیة الخادعة لـ "خصوصیاّت صینیة"، لم یفعل الح ش ص غیر الإمعان أكثر في الجنون

كان ھدف الح ش ص في الثورة ھو الاستیلاء على الممتلكات العامّة تحت مُسمّى "الإنتاجیة" ؛ لقد خدع عدداً كبیرًا من الشباب
وجعلھم یلتحقون بالحزب متأثرین بالمثل الشیوعیة العلیا التي تدعو إلى الترابط والتلاحم. الكثیر منھم خانوا عائلاتھم مانحین

ممتلكات العائلة للح ش ص. ولكن 83 سنة بعد انطلاق الح ش ص، ظھرت الرأسمالیة من جدید كجزءٍ لا یتجزّء من الح ش ص
.نفسھ الذي كان في الأصل یرفع شعار المساواة

الكثیر من أبناء قادة الح ش ص وأقاربھم الیوم أصبحوا الرأسمالیین الجدد الأثریاء، والكثیرون من أعضاء الحزب یرُیدون ھم
أیضًا أن ینضمّوا للأثریاء الجدد. لقد قضى الح ش ص على أصحاب الأراضي والرأسمالیین باسم الثورة وسرق ممتلكاتھم. الآن،
بواسطة الاختلاس والفساد، نرى أنّ "مَلـكَیةّ" الح ش ص الجدیدة أخرجت للوجود رأسمالیین أكثر ثراءًا من ذي قبل. أولئك الذین

اتبّعوا الحزب في ثوراتھ الأولى یتنھّدون الیوم بحسرة :"لو كنتُ أعلم ما ستؤول إلیھ الوضعیةّ فیما بعد، ما كنتُ اتبّعتھم." بعد
عقودٍ عدیدةٍ من الجھود، والصراعات، والعذاب، والمعارك، اكتشفوا أنھم أعطوْا بكلّ بساطة ممتلكات إخوانھم وآبائھم وممتلكاتھم

.الخاصّة للایدیولوجیا الفاسدة للح ش ص

یتحدثّ الح ش ص عن قاعدة اقتصادیة تحددّ البناء الفوقي، في الحقیقة "البناء الفوقي المستبدّ" تفرضھ قاعدة اقتصادیة
وبیروقراطیة من موظفي الح ش ص الفاسدین- بناء فوقيّ یعتمد على العنف لكي یعیش. وبھذه الطریقة أصبح قمع الشعب السیاسة

.الأساسیة للح ش ص

خاصّیة أخرى جائرة للح ش ص ھي أنھ یغُیرّ تعریف كلّ مفھوم ثقافي، إذ یرُاجعھ ویصُحّحھ، ثمّ یستعمل ھذا التعریف الخاص بھ
–تعریفھ ھو للأشیاء- لینتقد الناس ویتحكّم فیھم. كلمة "حزب" مثلاً ھي أحد ھذه المفاھیم. منذ القدیم أنشِأت الأحزاب في الخارج

سواءًا في الصین أو في خارجھا. ولكن الحزب الشیوعي ھو الوحید الذي یمارس سلطتھ خارج الإطار الجماعي : إن التحقت
بالحزب، فسیتحكّم في كلّ جوانب حیاتك، بما في ذلك وعیك، وسیلة كسب قوتك، وحیاتك الشخصیة. عندما یستحوذ الح ش ص
على السلطة السیاسیة، یتحكّم أیضًا في المجتمع، وفي الحكومة، وفي جھاز الدولة. ویفرض وجھة نظره في كلّ المیادین، وفي
مواضیع شدیدة الأھمّیة مثل اختیار رئیس الدولة أو وزیر الدفاع. إنھ ھو من یقُرّر القوانین وھو من یقُرّر كیفیةّ تنفیذ القوانین،

وصولاً إلى أصغر الشؤون، مثل المكان الذي یجب أن یقُیم بھ الشخص، ومن یمكنھ أن یتزوّج، وكم من الأطفال یمكنھ أن ینُجب.
.إنّ الح ش ص یلجأ لكلّ وسائل التحكّم التي یمكن تخیلّھا



باسم الدیالكتیكیة، دمّر الح ش ص تمامًا الفكر الكلانّي، وملكة التفكیر الرشید، والعقل الفلسفي. لقد أوھم الناس بمسألة "التوزیع
بحسب المساھمة" وانخرط في مسار السماح لبعض الناس بالإثراء أوّلاً باستعمال وسیلة "التوزیع حسب السلطة". یتخفىّ الح ش
ص وراء تعلةّ "خدمة الشعب بكلّ ما أوتي من جھدٍ" لیخدع أولئك الذین یؤُمنون بمُثلٍُ كتلك، ثمّ یغسل أدمغتھم غسلاً تامّا ویتحكّم
.فیھم، مُحوّلاً إیاّھم تدریجیاّ إلى أدواتٍ طیعّةٍ "تخدم الحزب بكلّ ما أوتیت من جھدٍ" ولا تجرؤ على التعبیر لنصُرة حقوق الشعب

ة ی ن صی ات  خصوصیّ " ـ ب ي  لّ ف ا ی ك ا  م حزب  "

بواسطة المبدأ الذي یضع مصالح الحزب فوق كلّ اعتبار آخر، شوّه الح ش ص المجتمع الصیني على طریقة طائفة شرّیرة عندما
اعتمد مبدأ وضع مصالح الحزب فوق كلّ اعتبار آخر، وخلق كائناً غریباً حقاّ على نطاق البشریة كلھّا. ھذا الكائن مختلف عن كلّ
دولة أخرى، وعن كلّ منظمة أخرى. مبدئھ ھو أن لا مبدأ لھ، وخلف ابتسامتھ لا توجد ذرّة من الصدق. ولكن الناس الذین یملكون
قلباً طیبّاً لا یستطیعون فھم الح ش ص. عندما یعتمدون على المعاییر الأخلاقیة الكونیة، یصُبح من الصعب علیھم تصوّر أنّ كیاناً
مؤذیاً بتلك الصفة یمُكن أن یمُثلّ بلداً. تحت رداء "الخصوصیاّت الصینیة"، احتلّ الح ش ص لھ مكاناً في صفوف باقي الأمم في
العالم. لقد أصبحت عبارة "خصوصیاّت صینیة" بمثابة توریة وتلطیف لما ھو في الحقیقة "الخصوصیاّت الخبیثة للح ش ص".
حسب منطق "خصوصیاّت صینیة"، الرأسمالیة المبتورة في للصین أضحت "اشتراكیةّ" ؛ والبطالة تسمّى "في انتظار شغل" ؛

و"معزول من الوظیفة" یسمّى "خارج نطاق الخدمة" ؛ بینما الفقر ُیسمّى "المرحلة الابتدائیة للاشتراكیةّ" ؛ وأمّا "حقوق الإنسان"
.وحرّیة التعبیر والمعتقد فاختزُلت جمیعھا في مجرّد حقّ البقاء على قید الحیاة

ل ی ث م ا  ھ ل سبق  ی م  ل ة  ی خلاق أ ة  زم أ جھ  ا و ت ة  ی ن صی ل ا ة  مّ لأ ا

في بدایة السنوات 1990، كان ھناك مثل صیني شعبي رائج یقول :"أنا صعلوك ولست أخشى أحداً". إنھا من بین العواقب
المُؤسفة لعقودٍ عدةّ من ھیمنة الصعلوك-التي بسطھا الح ش ص...بما أنّ الدولة ھنا استحالت إلى صعلوك. ھناك انھیار أخلاقيّ

.سریع في جمیع نواحي المجتمع یرُافق الازدھار الكاذب للاقتصاد الصیني

ممثلّو التجمّع الشعبي الوطني الصیني یتطرّقون دائمًا في مؤتمراتھم لموضوع "النزاھة والثقة"، ممّا یدلّ على أنّ فقدان النزاھة
والثقة وتدھور الأخلاق أصبحت أزمة غیر مرئیةّ ولكنھا موجودة حقاّ وفي كلّ مكان في المجتمع الصیني. فساد، تزویر، تزییف،

.كذب، خبث، وقواعد اجتماعیة متدھورة، أصبحت خبزًا یومیاّ للصینیین، والثقة الفطریة البدائیة بین الناس انعدم وجودھا

البعض یقول أنھ راضٍ عن تحسّن مستوى العیش ؛ ألیس الاستقرار في الحیاة أولویتّھم ؟ ما ھو أھمّ عامل من عوامل الاستقرار ؟
.إنھّ الأخلاق. مجتمع توجد أخلاقھ على منحدر لا یعود بإمكانھ التمتعّ بالأمان

إلى حدّ یومنا ھذا، ھاجم الح ش ص تقریباً كلّ الأدیان المعروفة، وفكّك نظام القیم المتوارثة. الطریقة التي یستحوذ بھا الح ش ص
على الثروات ویخدع الناس مع انعدام تامّ للضمیر كان من نتائجھا أنھا جذبت الناس إلى الأسفل، وأفسدت المجتمع بأكملھ وقادت

الشعب إلى انعدام الأمانة. یحتاج الح ش ص الذي یحكم بطرق ملتویة إلى مجتمع فاسد كي یعیش فیھ، لذلك یحاول الح ش ص قدر
المستطاع أن یجعل الناس ینحدرون إلى مستواه، وأن یحوّل كلّ الشعب الصیني بدرجات متفاوتة إلى متآمرین. ھكذا تقضي

.الطبیعة المُخادعة للح ش ص على الركیزة الأخلاقیة التي أسندت قوام الشعب الصیني لزمن طویل



تمة خا            

تغییر مجاري الأنھار وأماكن الجبال أسھل من تغییر المرء لطبعھ". لقد أثبت التاریخ أنھ في كلّ مرّة أطلق الح ش ص قلیلاً"
قبضتھ وخففّ من ھیمنتھ، فعل ذلك دون أن تكون لھ نیةّ التخليّ عنھما. بعد المجاعة الكبرى التي حدثت سنة 1960، تبنىّ الح ش
ص برنامج "حرّیات ثلاث وعقد" – سان دزي یي باوو- الذي یھدف لإصلاح الإنتاج الزراعي، ولكن دون أن تكون لھ نیةّ تغییر
وضعیةّ الفلاحّین الصینیین الفقراء التي كانت عبارة عن وضعیةّ "عبید". الإصلاح الاقتصادي والتحرّر اللذان وقعا في السنوات

1980 لم یمنعا الح ش ص من رفع سكّین الجزّار على شعبھ سنة 1989. في المستقبل سیستمرّ الح ش ص في تغییر واجھتھ،

.ولكنھ لن یغُیرّ طبیعتھ الجائرة

بعض الناس یمكن أن یفُكّروا أنّ الماضي ینتمي للماضي، وأنّ الوضع تغیرّ، وأنّ الح ش ص الحاليّ لم یعد ھو ذاك الح ش ص
القدیم. البعض یقتنعون بھذا المظھر الخادع وحتىّ أنھم یروْن ویعتقدون –خطأً- أنّ الح ش ص قد تحسّن أثناء مسار الإصلاحات

التي خاضھا وأنّ لدیھ النیةّ في التغیرّ. بھذه الطریقة ھم لا یفتأون یزُیحون جانباً ذكریات الماضي المزعجة. كلّ ھذا لا یمُكن إلاّ أن
.یمنح لھذه الشرذمة من الصعالیك فرصة البقاء أكثر على قید الحیاة والاستمرار في تھدید الإنسانیة

كلّ الجھود التي قام بھا الح ش ص الھدف منھا ھو محو الماضي من ذاكرة الناس. كلّ الصراعات التي یخوضھا الناس تذكّرنا
.بالمظالم التي عانوْا منھا على ید الح ش ص

في الحقیقة تاریخ الح ش ص ھو تاریخ یصُیب الناس بمرض فقدان الذاكرة، تاریخ لا یعرف فیھ الأبناء ماذا عاشھ آباءه وما مرّ
علیھم، تاریخ یعیش فیھ مئات ملایین المواطنین صراعًا داخلیاّ تتقاذفھم فیھ تارة الرغبة في أن یلعنوا الماضي الدموي للح ش ص

.وتارة أخرى الأمل في مستقبل ھذا الحزب

عندما ابتلُي العالم البشري بشبح الشیوعیة الشریر، أطلق الحزب الشیوعي في الطبیعة حثالة المجتمع، واعتمد على تمرّد
الصعالیك لكي یستولي على السلطة السیاسیة. ما فعلھ بواسطة المجازر والطغیان، ھو إرساء الاستبداد والإبقاء علیھ في صورة
"تملكّ الحزب". بواسطة ایدیولوجیا "الصراع" المزعومة-ھذه الایدیولوجیا التي تتناقض مع الطبیعة، ومع قوانین السماء، ومع
الطبیعة البشریة ومع الكون، یدُمّر الحزب الشیوعي الضمیر الإنساني والطیبة ویدُمّر الحضارة الموروثة والأخلاقیاّت. بواسطة
المجازر الدمویةّ وغسل الدماغ، أرسى طائفة شیوعیة فاسدة، مُخرجًا للوجود أمّة من النفوس الشرّیرة وذلك بھدف قیادة البلاد.
تاریخ الح ش ص مكوّن من فترات عنیفة بلغ فیھا الرعب الأحمر أقصاه، وفتراتٍ صعبة شارف فیھا الح ش ص على الھلاك.

وفي كلّ مرّة لجأ الح ش ص إلى وسائل ملتویة لكي یخرج من الأزمة، فقط لیدخل في دورةٍ جدیدةٍ من العنف، مستمرّا في خداع
.الشعب الصیني

عندما سیدُرك الناس الطبیعة المؤذیة للح ش ص ویكفوّن عن الانخداع بمظاھره الكاذبة، حینئذٍ ستدقّ ساعة النھایة بالنسبة للح ش
.ص ولطبیعتھ عدیمة الضمیر

 

****



مقارنة مع الـ 5000 سنة من الحضارة الصینیة، تعُدَّ السنوات الـ 55 من حكم الح ش ص بمثابة طرفة عین. قبل ظھور الح ش
ص، خلقت الصین أبھى حضارة في تاریخ الإنسانیة. ولكن الح ش ص استغلّ الاضطرابات الداخلیةّ في الصین والھجومات
الخارجیة لیجرّ الأمّة الصینیة في الفوضى. عشرات ملایین الأشخاص لقوا حتفھم، وأسرٌ لا یحُصى عددھا تمزّقت والموارد

البیئیةّ التي یعتمد علیھا بقاء الصین دمُّرت. والشيء المُدمّر أكثر ھو تدمیر كلّ الأخلاق الصینیة تقریباً وتدمیر موروثھا الثقافي
.الغنيّ

ما ھو مستقبل الصین ؟ ما ھو الاتجّاه الذي ستختاره الصین ؟ أسئلة بھذه الخطورة لا یمكن تناولھا بطریقة سطحیةّ. ولكن ھناك
شيءٌ أكیدٌ : إن لم تستقم أخلاق الأمّة من جدیدٍ، إن لم یسترجع الناس علاقة الانسجام بینھم وبین الطبیعة، بینھم وبین السماء

والأرض، إن لم تسُھم العقیدة أو الثقافة في تحقیق التعایش السلمي بین الأفراد، فلن تتمتعّ الأمّة الصینیة بمستقبل زاھر. بعد عقودٍ
عدیدةٍ من الغسیل الدماغي ومن القمع، حقن الح ش ص شیئاً فشیئاً في حیاة الشعب الصیني طریقتھ في التفكیر ومقاییسھ في الحكم

على ما ھو جیدّ وما ھو سيّء. وانتھى الأمر بالناس إلى قبول الأمر ووجدوا أعذارًا لشرور الح ش ص وخداعھ وھم بھذا قد
.ساھموا في الأكذوبة، ووفرّوا المناخ الایدیولوجي لبقاء الح ش ص على قید الحیاة

استئصال المذاھب الفاسدة التي زرعھا الح ش ص في حیاتنا، وتمییز طبیعتھ عدیمة الضمیر، وإعادة تقویم طبیعتنا الإنسانیة
.وضمیرنا- ھذه ھي الخطوة الأولى على طریق الانتقال اللطیف نحو مجتمع متحرّر من الح ش ص

یمكن اتبّاع ھذه الطریق بشكل ثابت وسلميّ لو أنّ كلّ صیني یتغیرّ من الأعماق. یبدو وكأنّ الح ش ص یمتلك كلّ الموارد
والآلیاّت العنیفة في بلادنا، ولكن لو أنّ كلّ مواطن آمن بقوّة الحق وحافظ على الأخلاق، فإنّ شبح الح ش ص الشرّیر سوف یفقد

.دعائم وجوده ؛ ویمكن أن تعود كلّ الموارد في الحال لأیدي الناس الأخیار ؛ ویومھا ستكون نھضة الصین

.فقط بدون الحزب الشیوعي یمكن أن تكون ھناك صین جدیدة

.فقط بدون الحزب الشیوعي ستستعید الصین الأمل

.فقط بدون الحزب الشیوعي سیتسنىّ للشعب الصیني العادل والطیبّ أن یعُید بناء تاریخ الصین الرائع من جدیدٍ

 

: ملاحظات

حسب الفكر الكونفوشیوسي التقلیدي، یمارس الأباطرة والملوك الحكم بالحقّ الإلھي. لكي یكونوا جدیرین بتلك السلطة، فإنّ مستویاتھم -1

الأخلاقیة یجب أن ترقى لمستوى ھذه المسؤولیةّ العظیمة. في "مانشیوس"، نجد فكرة شبیھة بھذه. في الآیة المدعوّة :"من یمنح الحكم الملكيّ ؟"

عندما سألوا مانشیوس من أعطى للامبراطور شؤون الأرض والحقّ في الحكم، أجاب :"ھذا آتٍ من السماء" نجد أیضًا فكرة الحكم بالحقّ الإلھي

في التراث المسیحيّ. في إحدى آیات التوراة 13 : الروم (نسخة الملك جایمس)، نجد مثلاً ما یلي :"فلنترك كلّ نفسٍ تخضع للسلطات العلیا، لأنھ ما

".من سلطةٍ أعلى من سلطة الإلھ ؛ والسلطات مفوّضة من طرف الإلھ

المركز یعني النموّ الاقتصادي بینما نقطتا الارتكاز ھما : الحفاظ على المبادئ الأساسیة الأربعة (الطریق الاشتراكیة، دیكتاتوریة البرولیتاریا، -2

.سلطة الح ش ص، الفكر الماركسي-اللینیني، وفكر ماوو) والاستمرار في سیاسة الإصلاح والانفتاح



.معطیات آتیة من مقال صادر عن وكالة سینھوا للأنباء في 4 مارس 2004 -3

.مو" ھي وحدة لقیس المساحات في الصین. الـ"مو" الواحد یعادل 0،165 أكرًا" -4

.معطیات مأخوذة من وكالة سینھوا للأنباء في 29 فبرایر 2004 -5

مبدأ الـ"لاّ" الثلاثة" ظھر في الماضي. في 1979، اقترح دانغ سیاوبینغ "مبدأ الـ"لاّ" الثلاثة" لیشجّع الناس على التعبیر عن آرائھم : دون" -6

بروتوكولات، دون مھاجمة، ودون تصیدٍّ للأخطاء. ھذا من شأنھ أن یعُید إلى ذاكرة الناس أمرًا مُشابھًا وھو تشجیعات ماوو سنة 1950، ھذه

التشجیعات التي أعقبھا اضطھاد عنیف لأولئك الذین تجرّؤوا على الكلام. أمّا حالیاّ فالاقتراح الجدید الداعي إلى "اللاّ الثلاثة" یشُیر إلى :"تطوّر

."بدون خصام، تطوّر بدون صراعات، وتطوّر بدون قناعة

الفصل 23 من القانون الإطار الخاصّ بھونغ كونغ تمّ اقتراحھ سنة 2002 من طرف ھونغ كونغ تحت ضغوطاتٍ من بیكین. كان ھذا الفصل -7

.یمثلّ اعتداءًا لا یسُتھان بھ على الحرّیة وعلى حقوق الإنسان في ھونغ كونغ، ویزُعزع سیاسة "بلد ونظامان" التي وعد بھا الح ش ص

.قوبل الفصل 23 بالرفض إجمالاً ووقع في النھایة التخليّ عنھ سنة 2003

لیو شاووتشي، رئیس الصین ما بین 1959 و1968 كان یعُتبر خلیفة ماوو تسي تونغ. أثناء الثورة الثقافیة (1966-1968) وقع اضطھاده -8

.ووصفھ بالخائن، والجاسوس والمرتدّ، مات سنة 1969، بعد أن تعرّض لسوء المعاملة والسجن من طرف الح ش ص

سي سي تي في (التلفزیون المركزي الصیني) ھو ملكٌ للحكومة المركزیة التي تشُرف مباشرة على إدارتھ. وھو یمُثلّ شبكة البثّ الرئیسیةّ في -9

.الصین

.ھذه الشواھد ھي عناوین أغاني كُتِبت وأنشِدت في عھد ماوو، في السنوات 1960 وبدایة السنوات 1970 -10

  ."قال ماوو أنّ "فكرة ارتكاب أخطاء تفُزعنا، ولكننا نھتمّ بإصلاحھا -11

: نجد تحلیلاً مفصّلاً لفیدیو الانتحار حرقاً على موقع الانترنت الموالي -12

http://www.clearharmony.net/articles/200109/1165.html
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.البنیة الفوقیةّ في إطار نظریةّ الماركسیة الاجتماعیة تشُیر إلى أشكال التفاعل بین ذات الإنسان والكیان الماديّ للمجتمع -13

."مثل صیني یؤُكّد على ثبوت طبع المرء. ترُجِمَ ھذا المثل أیضًا إلى :"یستطیع الثعلب أن یغیرّ جلده ولكن لا یستطیع أن یغیرّ عاداتھ -14

عُرفت سیاسات الإصلاحات الاقتصادیة بـ "برنامج حرّیات ثلاثة وعقد" (سان دزاوو یي باوو) الذي اقترحھ لیو شاوو تشي الذین كان رئیس -15

الصین حینھا. كان البرنامج یقترح قطع أراضٍ للاستعمال الخاصّ، والسوق الحرّة، وینصّ على أنّ المؤسّسات تتحمّل وحدھا مسؤولیةّ أرباحھا أو

.خسارتھا، ومسؤولیةّ تحدید نسبة الإنتاج على قاعدة الأسرة الواحدة
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S TAT E S ( 2 1 2 )  2 3 9 - 2 8 0 8
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